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 ملخص

ات التكامل الأوروبي منذ تأسیس أول منظمة أوروبیة في مطلع خمسین ةیتناول البحث عملیة مأسس
القرن الماضي وحتى آخر اتفاقیة أوروبیة وهي اتفاقیة لشبونة. وتركز الدراسة على عملیة بناء مؤسسات 
الوحدة الأوروبیة وتطورها؛ مبینة المراحل التي مرت بها، وطرق تشكیلها والعقبات التي واجهتها، وتبین 

نجاز إم دونهما لم یكن بالإمكان الدراسة أن ما وصل إلیه الأوروبیون لم یكن إلا ثمار عمل جاد وتصمی
ستحداث طرق إبداعیة جدیدة للعمل سویة، انجازه. كما وتوضح الدراسة كیف استطاع الأوروبیون إما تم 

جل تطورهم السیاسي أیضاً من أجل إبعاد مخاطر حروب جدیدة قد تهدد قارتهم، وإنما ألیس فقط من 
 لى مسرح العلاقات الدولیة. والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتعزیز دورهم ع

 ، الوحدة الأوروبیة، المؤسسات الأوروبیة، التكامل الأوروبي.تحاد الأوروبيالا :الدالةالكلمات 
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The Institutionalization Process of the European Integration: from Rome 
to Lisbon 1952-2009. 
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Abstract 

   This study deals with the process of  the institutionalization of the 
European integration since the establishment of the first European organization 
in the early 1950s until the last European convention (Lisbon Convention). The 
study focuses on the process of establishing and developing the institutions of 
the European unity. Also, the study reveals the stages that European Unity had 
passed through, how the unity was formed, and the obstacles that it had faced. 
The study clarifies that what the Europeans had reached was after hard work 
and determination to accomplish the unity they established. Moreover, the 
study illustrates how the Europeans had created innovative methods to work 
together. All of this was done not just to avoid the danger of new wars that 
might threat their continent, but for their economic, social, and cultural 
development, as well as enhancing their role on the stage of international 
relations.  
Keywords: European Union, European Unity, European Institutions, European 

Integration. 
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 :مقدمة

لـى عصـر النهضـة الأوروبیـة، ونهضـت إتعد فكـرة توحیـد أوروبـا مـن الأفكـار القدیمـة، وتعـود بـدایاتها 
هذه الفكرة من جدید بعد الحرب العالمیة الثانیة، وعادت الأفكار التي نادت بها والتـي كانـت تعتبـر ولفتـرة 

ا خـلال فتـرة زمنیـة قصـیرة حربـان زمنیة لیست بالبعیدة خیالیة وغیـر واقعیـة فـي منطقـة قامـت علـى أرضـه
مدمرتان لیس لهما مثیل في التاریخ البشري. وكانت الرغبة في إیجاد طرق جدیدة تؤدي إلـى إبعـاد خطـر 
الحروب عن أوروبا، وإیجـاد شـكل مـن أشـكال الوحـدة یسـهم فـي خلـق ظـروف مناسـبة لإعـادة بنـاء أوروبـا 

الحـرب العالمیـة الثانیـة مـن أهـم الأسـباب لعـودة ظهـور  الغربیة من الدمار والخراب اللذین لحقا بها بسـبب
مثل هذه الأفكار، إضافة إلى أنه كان ینظر إلى الوحدة كشكل من أشكال الحمایة أمام الخطـر السـوفیتي 

 سواء الأیدلوجي أو العسكري.

ة إن المتتبـــع لعملیـــة الوحـــدة الأوروبیـــة منـــذ قیـــام أول منظمـــة وحدویـــة أوروبیـــة كمـــا كانـــت "المجموعـــ
ذا إ -والى هذه اللحظة یجد أن مشاریع الوحدة الأوروبیة  ١٩٥٢الأوروبیة المشتركة للفحم والصلب" عام 

قد حققت جمیع أهدافها، وتقـیم علـى أنهـا نجـاح لـیس  –ما استثنینا فكرة وحدة أوروبا كقارة جغرافیة كاملة 
تحــاول الكثیــر مــن الــدول وبطــرق المســتوى العــالمي، وظــاهرة جدیــدة فــي العلاقــات الدولیــة  ىلــه نظیــر علــ

 مختلفة اقتباسها والعمل على الاستفادة منها.

 تظهـــرت فـــي النصـــف الثـــاني مـــن تســـعینیات القـــرن العشـــرین الحاجـــة لإعـــادة بنـــاء وتطـــویر مؤسســـا
الاتحاد الأوروبي كضرورة طبیعیة فرضتها ظروف توسیع الاتحاد بانضمام دول جدیـدة مـن وسـط وشـرق 

قـاد الســائد لــدى الـدول الأعضــاء أن الانتظـار إلــى مــا بعـد توســیع الاتحـاد ســوف یقــود أوروبـا، وكــان الاعت
إلى شلل فـي قراراتـه. ورأت الـدول الأعضـاء آنـذاك، بأنـة لابـد مـن الهـروب إلـى الأمـام فـي عملیـة التوسـع 

جـل وقـت أطـول وضــمانات أضـافیة للمصـالح الاقتصـادیة والسیاسـیة لأعضـاء الاتحــاد. أنحـو الشـرق مـن 
نذ ذلك الوقت بدأت المباحثات والمفاوضات بشكل سریع وفعال وعقدت عدة اتفاقیات في هـذه المرحلـة وم

والتـي أصـبحت سـاریة المفعـول بعـد إنهـاء  ٢٠٠٧ /١٣/١٢كان أخرهـا معاهـدة (لشـبونة) الموقعـة بتـاریخ 
 .٢٠٠٩كانون الأول  ١المصادقة علیها من قبل الدول الأعضاء بتاریخ 

ى تتبع واستعراض عملیة مأسسة الوحدة الأوروبیة من خلال الاطلاع على نشوء تهدف الدراسة إل
وتطور المؤسسات الأوروبیة، والخلافات والتحدیات التي واجهتها في المراحل المختلفة، والتغیرات 
والتعدیلات التي طرأت علیها، مع التركیز بشكل خاص على الفترة التي اندلعت فیها أزمة مشروع 

، وما رافق إقرارها من صعوبات وأهم ةإلى معاهدة لشبون لأوروبي والتطورات التي تلتها، وصولاً الدستور ا
 قرتها.أالتعدیلات التي 
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واقتصرت الدراسة على تتبع تشكیل المؤسسات المشتركة للمجموعات الأوروبیة والاتحاد الأوروبي 
مهام كل منها في المراحل التاریخیة القانونیة التي قامت علیها، إضافة إلى تبیان  سوتطورها، والأس

 المختلفة، وتطور آلیة اتخاذ القرارات من خلال توضیح الأسالیب الجدیدة التي ابتدعها الأوروبیون.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاریخي والمنهج الوصفي إضافة إلى المنهج التحلیلي المقارن 
 ات الأوروبیة في المراحل التاریخیة المختلفة.الذي استندنا علیه في المقارنة بین الاتفاقی

بــدایات مأسســة الوحــدة  تنقســم الدراســة إلــى ســتة أقســام رئیســة بالإضــافة إلــى المقدمــة والخاتمــة، وهــي:
الأوروبیــة، نظــام مأسســة الاتحــاد الأوروبــي المقــر فــي (ماســترخت)، معاهــدة (أمســتردام) والتعــدیلات علــى 

وبـي، إعـادة بنـاء مؤسسـات الاتحـاد الأوروبـي المقـرة فـي (نـیس)، مشـروع النظام المؤسساتي للاتحـاد الأور 
معاهـدة (لشـبونة) كمحاولـة جدیـدة لإصـلاح الاتحـاد  الدستور الأوروبي وعملیة بناء المؤسسـات المسـتمرة،

 الأوروبي.

 أولاُ: بدایات مأسسة الوحدة الأوروبیة

فـي  ن عامـاً یي، بتوقیـع اتفـاق لمـدة خمسـبدأت عملیة الوحدة الأوروبیة مطلع خمسینیات القـرن الماضـ
، لتشــكیل أول لوكســمبورغبــین ســتة دول هــي: ألمانیــا وفرنســا وایطالیــا وهولنــدا وبلجیكــا و  ١٩٥١-٤-١٨

منظمــة وحدویــة أوروبیــة كمــا كانــت "المجموعــة الأوروبیــة للفحــم والصــلب"، والتــي باشــرت نشــاطها بتــاریخ 
والصــلب بأنهــا  الأوروبیــة للفحــمرؤیــتهم للمجموعــة . وعبــر بعــض سیاســیو أوروبــا عــن )١( ١٩٥٢-٧-٢٥

أن  . حیــثإبعـاد شــبح الحـرب عــن أوروبـاو  البنـاءة، فــي طریـق الوحــدة الأوروبیـة،و الخطـوة الأولـى الجریئــة 
قـــادم. وتســـهل الاتفاقیـــة عملیـــة الرقابـــة  ضـــروریتان لأي مجهـــود حربـــي )الفحـــم والصـــلب(هـــاتین المـــادتین 

مــا یسـاعدان الـدول الأوروبیـة، علــى تحقیـق التقـدم الاقتصـادي بحصــولها ومـن ناحیـة أخـرى، فإنه علیهمـا،
 .)٢(علیهما بسهولة وسعر معتدل

وأجاز الاتفاق في المادة السـابعة، تشـكیل أربـع مؤسسـات؛ اثنتـین طابعهمـا قـراري وهمـا السـلطة العلیـا 
. وتشــكلت )٣(لعــدلومجلــس الــوزراء الخــاص، واثنتــین طابعهمــا رقــابي همــا الجمعیــة المشــتركة ومحكمــة ا

                                                 
(1) Nowak Andrzej: Organizacje współpracy gospodarczej Unia europejska, w: Organizacje w 

stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg. Pod redakcję Teresa Loś-
Nowak. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2004, s.333 i nast.  

 . ١٣/١/٢٠١٤ -٤٣٣٣المرزوقي أنس: مراحل بناء الإتحاد الأوروبي. الحوار المتمدن العدد ) ٢(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395593  

(3) Hubert Stanisław (red.): Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych. 
Organizacje międzynarodowe o charakterze regionalnym, t. III Warszawa-PISM1973 r., s. 484-
510. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395593
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الســـلطة العلیـــا كمؤسســـة تنفیذیـــة مـــن تســـعة خبـــراء مســـتقلین مقتـــرحین مـــن قبـــل الـــدول الأعضـــاء والوســـط 
. )١(مــا یخــص مجــال عملهــایالصــناعي، وخولهــا الاتفــاق باتخــاذ القــرارات وإعــداد التوصــیات والمقترحــات ف
لـى مسـتوى وزیـر، وأنـیط بـه وتشكل مجلس الوزراء الخاص كمؤسسة مقررة من ممثلـي الـدول الأعضـاء ع

ــــي حكومــــات الــــدول الأعضــــاء المســــؤولین عــــن السیاســــة  ــــا، وممثل تنظــــیم نشــــاط كــــل مــــن الســــلطة العلی
الاقتصادیة في بلدانهم. أما الجمعیة المشـتركة وهـي المؤسسـة الرقابیـة الأولـى فـي المنظمـة، فتشـكلت مـن 

یطالیـا، إ شـر مـن كـل مـن فرنسـا وألمانیـا و ممثلي برلمانات الدول الأعضـاء، وعلـى النحـو التـالي: ثمانیـة ع
. وتشــكلت محكمــة العــدل مــن ســبعة قضــاة كمؤسســة لوكســمبورغوعشــرة مــن بلجیكیــا وهولنــدا وأربعــة مــن 

، والنظــر فــي اســتئناف الــدول الأعضــاء ومجلــس )٢(رقابیــة ثانیــة ومهمتهــا تفســیر القــوانین ومراقبــة تنفیــذها
 .)٣(صیات الصادرة عن السلطة العلیاالوزراء الخاص فیما یتعلق بالقرارات والتو 

شــجع إنشــاء "المجموعــة الأوروبیــة للفحــم والصــلب" أنصــار الوحــدة الأوروبیــة علــى تكثیــف جهـــودهم 
الوحدویة، وجرت عدة محاولات لقیام تكامل أوروبي في مجلات آخـرى، وحـاول أنصـار الوحـدة الأوروبیـة 

والــدفاع الأوروبــي المشــترك مــن خــلال التوقیــع  تشــكیل مجمــوعتین أوروبیتــین جدیــدتین فــي مجــال السیاســة
لقیام "المجموعة السیاسـیة الأوروبیـة" و"المجموعـة الدفاعیـة الأوروبیـة"  ١٩٥٢-٥-٢٧على اتفاق بتاریخ 

هـــذا المشـــروع. ورغـــم الأســـباب التـــي  أفشـــلقـــد  ١٩٥٤إلا إن رفـــض البرلمـــان الفرنســـي للاتفـــاق فـــي عـــام 
ــم یــثنِ أنصــار الوحــدة أفشــلت الوصــول إلــى إجمــاع فــي جانــب ال سیاســة الخارجیــة والــدفاع، إلا إن ذلــك ل

ن الشـكل الأكثـر أهمیـة وفاعلیـة فـي تلـك أالأوروبیة عـن مواصـلة نشـاطاتهم والتـي قـادتهم لقناعـة مطلقـة بـ
المرحلــة وفــي ظــل الظــروف التــي كانــت قائمــة هــو التكامــل الاقتصــادي الأوروبــي، وشــكلوا لجنــة خاصــة 

ن الأوروبي في مجالي الاقتصاد والطاقة النوویة، وبناءً على توصیاتها وقعت الدول لدراسة إمكانیة التعاو 
فـي رومـا علـى اتفـاقین جدیـدین  ١٩٥٧-٣-٢٥الأعضاء في المجموعة الأوروبیة للفحم والصلب بتـاریخ 

همــــا "المجموعــــة  ١٩٥٨ ١-١تشــــكل علــــى أساســــهما مجموعتــــان أوروبیتــــان جدیــــدتان بــــدءا العمــــل فــــي 
 .)٤(الأوروبیة" و"المجموعة الأوروبیة للطاقة النوویة"الاقتصادیة 

مؤسسات شبیهة لمؤسسات المجموعة الأوروبیة للفحم والصلب  صّ هذان الاتفاقان على قیام أربعون 
وهـــم: المفوضـــیة وتقـــوم بـــنفس مهـــام الســـلطة العلیـــا، والمجلـــس والبرلمـــان ومحكمـــة العـــدل. ویعـــد المجلـــس 

اســي فــي اتخــاذ القــرارات فــي المجمــوعتین الجدیــدتین ویضــم ممثلــي الــدول المؤسســة التــي لهــا الــدور الأس

                                                 
 .) من اتفاقیة المجموعة الأوروبیة للفحم والصلب١٤المادة ( )١(

http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11951K/tif/TRAITES_1951_CECA_1_EN_0001.tif 
 ) من اتفاقیة المجموعة الأوروبیة للفحم والصلب.٣١المادة ( )٢(
 ) من اتفاقیة المجموعة الأوروبیة للفحم والصلب.٣٣المادة ( )٣(

(4) Hubert Stanisław (red.): Ibid., s. 341-373, 512-544.  
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الأعضـــاء، أمـــا دور المفوضـــیة فقـــد اقتصـــر علـــى الاقتراحـــات القانونیـــة ومراقبـــة تنفیـــذ نصـــوص الاتفـــاق، 
 ومهام البرلمان كانت محددة وشبیهة لمهام الجمعیة المشتركة.

تفــاهم بــین الــدول الأعضــاء للمجموعــات الــثلاث وفــي الیــوم الــذي وقعــت فیــه هــذه الاتفاقــات تــم توقیــع 
حول "المؤسسات المشتركة للمجموعات الأوروبیـة"، حیـث خـول التفـاهم كـلاً مـن البرلمـان ومحكمـة العـدل 
بخدمة المجموعات الثلاث، وأكد على أن الدول الأعضاء تسعى إلى تحدید عدد الأجهزة المؤسساتیة فـي 

، وهــذا یعنــي أن البرلمــان )١(كیل أجهــزة مشــتركة لهــذه المجموعــاتأطــار المجموعــات الأوروبیــة، وعلــى تشــ
ومحكمــة العــدل تنفــذان مهامــاً مختلفــة للمجموعــات فــي إطــار الاتفاقیــات الثلاثــة. وتــم كــذلك الاتفــاق علــى 
تشــــكیل اللجنـــــة الاقتصــــادیة الاجتماعیـــــة كجهـــــاز مســــاند للمجموعـــــة الاقتصــــادیة الأوروبیـــــة والمجموعـــــة 

 . )٢(لنوویةالأوروبیة للطاقة ا

توقیــع اتفــاق جدیــد؛  ١٩٦٥-٤-٨ومــن أجــل تعزیــز وحــدة مؤسســات المجموعــات الأوروبیــة تــم فــي 
"الاتفــاق مـــن أجـــل قیـــام مجلــس مشـــترك ومفوضـــیة مشـــتركة للمجموعــات الأوروبیـــة"، ودخـــل حیـــز التنفیـــذ 

. ونـــص فــــي المـــادة الأولـــى علــــى تشـــكیل جهـــاز یــــدعى المجلـــس كجهـــاز مشــــترك ١٩٦٧-٧-١بتـــاریخ 
مجموعات الأوروبیة، ویحل محل مجلـس الـوزراء الخـاص للمجموعـة الأوروبیـة للفحـم والصـلب ومجلـس لل

ـــة. ووفقـــاً للمـــادة ( ) مـــن ٩المجموعـــة الاقتصـــادیة الأوروبیـــة ومجلـــس المجموعـــة الأوروبیـــة للطاقـــة النووی
ذه الخطوة طابعاً الاتفاق تم التعامل بنفس الطریقة مع المفوضیة الأوروبیة للمجموعات الثلاث، وأخذت ه

شكلیاً فقـط، وأصـبحت هـذه الأجهـزة مشـتركة شـكلیاً لأن مهامهـا وفقـاَ للاتفاقیـات التـي قامـت علـى أساسـها 
 مختلفة، حیث إن الاتفاقیات الجدیدة لم تلغِ الاتفاقیات التي تشكلت على أساسها المؤسسات. 

ل من سبعینیات القرن الماضي، تقدمت عملیة التكامل الأوروبي إلى الأمام بنجاح في النصف الأو 
ما اصطلح على تسمیته "بالتواصل الأوروبي" والذي هدف إلى وقف  ١٩٧٢إذ أنشئ في نیسان من عام 

تم تشكیل "الصندوق  ١٩٧٣التقلبات المفرطة في أسعار صرف عملات الدول الأعضاء، وفي عام 
لتعاون النقدي الأوروبي المشكل من بدأ العمل با ١٩٧٨الأوروبي للتعاون النقدي"، وفي آذار من عام 

حملة اسم "دیوان  ١٩٧٥"آلیة سعر الصرف" و"وحدة النقد الأوروبیة"، وتم تشكیل مؤسسة جدیدة في عام 
 المحاسبة"؛ هدفها الأساسي مراقبة میزانیة المجموعات الأوروبیة.

تأثیر سلبي على  كان لتردي الأوضاع الاقتصادیة في النصف الثاني من سبعینیات القرن الماضي،
عملیة التكامل الأوروبي، إذ بدأت تظهر صعوبات في المیزانیة العامة للمجموعات الأوروبیة، وتفاقمت 

                                                 
(1) Hubert Stanisław (red.): Ibid., s. 454-458. 
(2) K. Lenaerts, P. Van Nuffel, podstawy prawa europejskiego, Warszawa 1998, s. 28-31.  
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أزمة السیاسة الزراعیة المشتركة، وتعالت الأصوات المطالبة بالمصالح القومیة الضیقة، إضافة إلى فتور 
ة هیكلة مؤسسات المجموعات الأوروبیة التي نشاط السوق الأوروبیة المشتركة، وظهر جلیا ضرورة إعاد

 .)١(لم تعد قادرة على القیام بمهامها بالشكل الصحیح

ومنذ مطلع الثمانینیات، بدأ الأوروبیون التفكیر في طرق حل هذه المشاكل وعقدوا في حزیران 
ي ساد بشأن فونتانبلو (في فرنسا)، تم خلاله التوافق على القضاء على الجمود الذلقاء قمة في  ١٩٨٤

عادة هیكلة المؤسسات القضایا ذات الصلة بالزراعة والمیزانیة، وقرروا كذلك تشكیل لجنتین، الأولى لإ
 .)٢(والثانیة فیما یخص قضایا الشعوب الأوروبیةالأوروبیة، 

وقامت كل لجنة بإعداد تقریر؛ الأول طالب بإنشاء سوق داخلیة متكاملة والثاني نادى بالمواطنة 
یة. وقدم رئیس المفوضیة الأوروبیة في اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في میلانو في حزیران الأوروب
ما سمي "بالكتاب الأبیض"، فیما یخص السوق الداخلیة المتكاملة، وعلى أساسه جرى إعداد  ١٩٨٥

 . ١٩٨٥المبادئ الأساسیة لمعاهدة "القانون الأوروبي الموحد" في كانون الأول من عام 

، اتفاق دولي  لوكسمبورغ في ١٩٨٦-٢-١٧"القانون الأوروبي الموحد" الذي تم توقیعه بتاریخ د ویع
، وأنشأ ١٩٥٧في إطار المجموعات الأوروبیة الثلاث؛ أجرى أوسع تعدیل على معاهدات روما لعام 

أعطاه بشكل رسمي السوق الأوروبیة المشتركة، وساهم في تعزیز العمل السیاسي الأوروبي المشترك، و 
، مع استقلاله التنظیمي الكامل عن المجموعات ١٩٧٠شكلا تنظیمیا لأول مرة منذ بدایة ظهوره في عام 

الأوروبیة، وأكد على التعاون والتنسیق ما بین العمل السیاسي الأوروبي المشترك والمجموعات 
 لأوروبي.الأوروبیة، وضرورة اتخاذهم الخطوات المناسبة من اجل الشروع بقیام الاتحاد ا

، هو وثیقة قانونیة قصیرة نسبیا ١٩٨٧-٧-١الذي بدا العمل به في  )٣(و"القانون الأوروبي الموحد"
نه من الناحیة القانونیة یعتبر أهم وثیقة أقرت منذ أنشاء المجموعات الأوروبیة إمادة. إلا  ٣٤مكونة من 

غبتهم الشدیدة في تشكیل الاتحاد وحتى تاریخ صدوره. وأعرب القائمون علیه في المادة الأولى عن ر 
الأوروبي من خلال إعادة تنظیم علاقاتهم المتبادلة على أساس احترام القانون الدولي، والمبادئ 
الدیمقراطیة في العلاقات الدولیة، وحقوق الإنسان، والحفاظ على السلام العالمي، والالتزام بضمان أمن 

" على الرغبة في الأوروبي الموحدفاع عنها. وأكد "القانون القارة الأوروبیة، والمصالح المشتركة والد
مواصلة النشاط الذي بدأ منذ توقیع الاتفاقیات التي على أساسها تشكلت المجموعات الأوروبیة، وصولاً 

                                                 
(1) E. Cziomer, Integracja Europejska, [w:] E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys Współczesnych 

Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2004, p. 249-250. 
(2) J. Kukułka, Historia Współczesna Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1997, p. 304.  

(3) http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/dat/11986U/word/11986U.doc. 



 د. عاصم أمیل البرقان                                     ٢٠٠٩-١٩٥٢وما إلى لشبونة عملیة مأسسة التكامل الأوروبي من ر 
  

 

 

 ٨٤ 

جل دعم الدیمقراطیة على أساس أإلى قیام الاتحاد الأوروبي، وتسلیحه بالوسائل اللازمة للعمل من 
والعدالة الاجتماعیة، وعلى أساس إن فكرة الوحدة الأوروبیة تتوافق مع رغبات شعوب الحریة والمساواة 

 أوروبا، مبینا بان هنالك مسؤولیة تقع على الأوروبیین في سعیهم لتحدث بصوت واحد.

وأكد "القانون الأوروبي الموحد"، إن الهدف الأساسي للمجموعات الأوروبیة والسیاسة الأوروبیة 
المجلس الأوروبي، وبالتالي  أنشأزیز الوحدة الأوروبیة. ونص في المادة الثانیة على المشتركة هو تع

إضفاء الطابع الرسمي على مؤتمرات القمة التي كانت تعقد ومنذ فترة طویلة؛ حیث یجتمع المجلس 
الأوروبي بعضویة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء وبحضور رئیس المفوضیة الأوروبیة، ویساعدهم 

القیام بمهامهم وزراء الخارجیة وممثل عن المفوضیة الأوروبیة، على إن تنعقد اجتماعات المجلس في 
 الأوروبي على الأقل مرتین كل عام. 

"القانون الأوروبي الموحد" تعدیلات على اتفاق "المجموعة الأوروبیة للفحم والصلب"، من  وأجرى
ة من الدرجة الأولى إلى جانب محكمة العدل، أهمها تخویل المجلس الأوروبي إمكانیة تشكیل محكم

تنظر في القضایا المرفوعة من قبل الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین، وغیر مخولة للنظر في 
القضایا المرفوعة من قبل الدول الأعضاء أو المجموعات الأوروبیة، على أن یختار أعضاء هذه 

من استلام مناصب قضائیة وبالتوافق ما بین المحكمة من أشخاص مستقلین وأصحاب خبرة تمكنهم 
سنوات. وتمارس المحكمة نشاطها وفقا  ٣سنوات یجري تجدید نصفهم كل  ٦الدول الأعضاء لمدة 

للقواعد والإجراءات المنصوص علیها وبالتشاور مع محكمة العدل، وبعد إقرارها وبالإجماع من قبل 
 المجلس الأوروبي.

ن الدرجة الأولى هو تسهیل وتبسیط ومساعدة محكمة العدل في وكان الهدف من تشكیل محكمة م
 .١٩٨٩-١-١نشاطها. ومن الجدیر بالذكر أن هذه المحطمة شكلت لأول مرة بتاریخ 

وعزز "القانون الأوروبي الموحد" دور البرلمان الأوروبي من خلال إقرار إجراءات وسعت صلاحیاته 
ى قرارات المجموعات الأوروبیة. وأقر القانون طرق التعاون وأعطته الصلاحیات فیما یتعلق بالموافقة عل

بین البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء، وسهل عملیة انتقال وتدفق المعلومات بینهما، ووسع المجالات 
 التي یمكن فیها اتخاذ القرارات بالأغلبیة المؤهلة من قبل مجلس الوزراء.



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٨٥ 

اد الأوروبي المنعقد في (ماسترخت) والتي شملت توسیع وتم الأخذ بهذه التعدیلات في مؤتمر الاتح
مجال استخدام نظام التصویت بالأغلبیة في اتخاذ قرارات مجلس الوزراء وتوسیع دور البرلمان الأوروبي 

 .)١(في عملیة إقرار القوانین وتعزیز دور المفوضیة الأوروبیة كسلطة تنفیذیة

 في (ماسترخت) ثانیا: نظام مأسسة الاتحاد الأوروبي المقر

تمیزت الفترة الممتدة منذ نهایات ثمانیات وبدایة تسـعینیات القـرن العشـرین بـالبطء فـي عملیـة التكامـل 
الأوروبـــي، ویعـــود ذلـــك لتطـــور الإحـــداث فـــي أوروبـــا والعـــالم بشـــكل عـــام، والمتمثلـــة فـــي انهیـــار الاتحـــاد 

بــي فــي ذلــك الوقــت قــد حقــق الكثیــر مــن الســوفیتي ومجموعــة الــدول الاشــتراكیة، علمــا بــأن التكامــل الأورو 
الأهداف المرسومة له، إلا إن الدور السیاسـي للمجموعـات الأوروبیـة علـى المسـرح الـدولي كـان متواضـعاً 
جداً وخاصة بعد التغیرات التي حدثت في أوروبا الشرقیة والوسطى، وسـقوط جـدار بـرلین، والإعـلان عـن 

 ریة على المجموعات الأوروبیة.الوحدة الألمانیة، وهو ما فرض إصلاحات جذ

 ١٩٩١-١٢-١١كانـت نقطــة الانعطــاف فــي التكامــل الأوروبـي، التوافــق علــى معاهــدة جدیــدة بتــاریخ 
ون ــــــــــــدأ العمــل فیهــا مــع بدایــة كانــــــــــــــعلــى إن یب ١٩٩٢-٢-٧والتــي تــم توقیعهــا فــي (ماســترخت) بتــاریخ 

ا حیز تنفیـذ ــــــــــــــــا أخرت دخولهــــــــــــیة المصادقة علیهـــــــالصعوبات التي رافقت عمل نـــــــــــ، لك١٩٩٣ي ـــــــــــالثان
 . ١٩٩٣-١١-١إلى 

وجاءت معاهدة (ماسترخت) والتي على أساسها تشكل الاتحـاد الأوروبـي، لتشـكل بدایـة مرحلـة جدیـدة 
ى المعاهـدات التـي علـى أساسـها تشــكلت فـي عملیـة التكامـل الأوروبـي، حیـث أجـرت تعـدیلات قانونیـة علـ

المجموعات الأوروبیة، ومنها تغیـر تسـمیة "المجموعـة الاقتصـادیة الأوروبیـة" إلـى "المجموعـة الأوروبیـة"؛ 
 "المجموعة الأوروبیة للطاقة النوویة" للاتحاد.  ودخولها إلى جانب "المجموعة الأوروبیة للفحم والصلب" و

المجموعـات الأوروبیـة تعتبـر ركنـاً أساسـیاً مـن أركـان الاتحـاد، ولـیس وطبقا لمعاهدة (ماسترخت) فان 
بدیلا عنها وإنما یكملها، فهو كشكل جدید من إشكال التعاون الدولي یختلف تماما عن المنظمات الدولیة 

نه خطوة غیر مباشـرة نحـو الانـدماج الأوروبـي الكامـل أالتقلیدیة، فلا یملك شخصیة اعتباریة مستقلة، إلا 
 المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والنقدیة للدول الأعضاء.       في

وأقــر اتفــاق (ماســترخت) تغیــرات فــي النظــام المؤسســاتي للمجموعــات الأوروبیــة الــثلاث، حیــث نصــت 
) من الاتفاق على تشكیل المجلس الأوروبي كجهاز مؤسساتي موحد یساعد الاتحاد في النشاط ٢المادة (

" مـن الاتفـاق أهـداف المجلـس الأوروبـي كمؤسسـة مشـكلّة مـن Dوحـددت المـادة " من أجل تحقیق أهدافـه،

                                                 
(1) J. Kolasa, Traktat z Maastricht. Zarys podstawowych zagadnienia konstytucyjnych, w: J. 

Kolasa (red.), Wspólnoty Europejskie (Unia), cz. II, Wrocław 1995r. S.28. 
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رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، برسم السیاسة العامة للاتحـاد، والمسـاهمة بمـا یلـزم مـن اجـل تطـوره. 
) ٤وبنــاءاً علــى ذلــك تــم تعــدیل الاتفاقیــات الأساســیة للمجموعــات الأوروبیــة الــثلاث حیــث عــدلت المــادة (

) لاتفـاق ٣) لاتفاق المجموعة الأوروبیـة للفحـم والصـلب والمـادة (٧فاق المجموعة الاقتصادیة والمادة (لات
المجموعة الأوروبیة للطاقة النوویة، ونص التعدیل على أن المهـام المنوطـه بالمجموعـات تنفـذ مـن خـلال 

بیة واللجنة المالیـة التـي لأول المؤسسات التالیة: البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضیة والمحكمة الأورو 
مرة رفعـت إلـى درجـة مؤسسـة علـى أن تتشـكل مـن أثنـى عشـر عضـواً مختـارین مـن قبـل الـدول الأعضـاء 

 . )١(للاتحاد

وأعطیـــــت الأســـــماء المشـــــتركة لمؤسســـــات المجموعـــــات الـــــثلاث فـــــي اجتمـــــاع وزراء الخارجیـــــة لـــــدول 
د الأوروبـي خمـس مؤسسـات وجهـازان ، حیـث أصـبح للاتحـا)٢(في بروكسل ١٩٩٣-١١-٨الأعضاء في 

استشـاریان هـي: مجلــس الاتحـاد الأوروبـي والبرلمــان الأوروبـي والمفوضـیة الأوروبیــة والمحكمـة الأوروبیــة 
واللجنة المالیة، أما الجهازان الاستشاریان فهم اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیـة ولجنـة الأقـالیم التـي تشـكلت 

 في (ماسترخت).  على أساس اتفاق الاتحاد الأوروبي

وبشـكل  ١٩٦١وبدأ المجلس الأوروبي الذي یعد أهم مؤسسة أوروبیة نشـاطه بشـكل متقطـع منـذ عـام 
. )٣(. وطبقــاً "للقـانون الأوروبــي الموحـد" فانــه یجتمـع فــي حـد أدنــاه مـرتین كــل عــام١٩٧٤منـتظم منــذ عـام 

كومــات الــدول الأعضــاء هــو وهنــا یجــب التأكیــد علــى أنّ المجلــس الأوروبــي المشــكل مــن رؤســاء دول وح
المؤسسة الأوروبیة الوحیدة التـي لا تخضـع للرقابـة القانونیـة مـن قبـل المحكمـة الأوروبیـة إلا فـي حالـة إن 

، وفي هذه الحالة یتخذ المجلس الأوروبي قراراته على أساس الأغلبیة )٤(اجتمع كمجلس الاتحاد الأوروبي
لـــى ذلـــك قـــراره حـــول الـــدول التـــي حققـــت شـــروط الاتحـــاد المطلقـــة بنـــاءً علـــى طلـــب المفوضـــیة، ومثـــالاً ع

 الاقتصادي والنقدي.

                                                 
(1) A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Dokumenty Wspolnot Europejskich, 

Lublin 1994r. , s.320  
(2  ) Liberation” 9 nov. 1993.  
(3) J. Barcz, A. Koliński: Jednolity Akt Europejski. Zagadnienia prawne i instytucjonalne. 

Warszawa 1990r., s.164. 
ذا ما إ: "هوالذي نص على أن ١٩٨٣ عام وفقا للقرار الذي أقرة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في ستارغارد) ٤(

یتحدث كمجلس وزراء وفقاً لما نصت  هنإلتي تخص المجموعات الأوروبیة فتحدث المجلس الأوروبي في القضایا ا
  علیة الاتفاقیات".
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جل تطویر الاتحاد أ) من اتفاق (ماسترخت) فإن المجلس الأوروبي یقوم بما یلزم من ٤وطبقا للمادة (
ورسـم سیاسـته العامـة واتجاهـات السیاسـة الاقتصـادیة للاتحـاد الاقتصـادي والنقـدي، وهنـا یمكننـا القـول أن 

 لمجلس الأوروبي في الوقت الحاضر لیس موضع جدل وهذا أكبر دلیل على أهمیته. دور ا

وتنفـــذ مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبـــي المهـــام المنوطـــة بهـــا وفقـــاً للاتفاقیـــات التـــي أنشـــئت علـــى أساســـها 
المجموعات الأوروبیة مع التعـدیلات التـي طـرأت علیهـا ووفقـاً لـنص اتفـاق (ماسـترخت)، فمجلـس الاتحـاد 

وبـــي یعتبـــر مســـرحاً للنقـــاش فـــي السیاســـة العامـــة للمجـــالین الثـــاني والثالـــث وإقرارهـــا، أمـــا المفوضـــیة الأور 
الأوروبیة فـي هـذین المجـالین فتقـدم فقـط اقتراحاتهـا إلـى مجلـس الاتحـاد الأوروبـي ولـیس لهـا الحـق بتقـدیم 

 .)١(مشروع قانون كما هو الحال في المجال الأول أي في المجموعات الأوروبیة

مجلــس الاتحــاد الأوروبــي الــذي كــان یحمــل ســـابقاً اســم مجلــس الــوزراء، هــو العمــود الفقــري للنظـــام و 
. ویجتمــع مجلــس الاتحــاد الأوروبــي وفقــاً (ماســترخت)المؤسســاتي الموحــد للاتحــاد الأوروبــي طبقــا لاتفــاق 

مـــــن  لاتفـــــاق (ماســـــترخت) فیمـــــا یقـــــارب عشـــــرین اجتماعـــــاً وبإشـــــكال مختلفـــــة حیـــــث إن القضـــــایا العامـــــة
مرة كل شهر في إطـار المجلـس العـام، أمـا  ناختصاصات وزراء الخارجیة للدول الأعضاء الذین یجتمعو 

الــوزراء فــي مجــال الاقتصــاد والمــال فهــم كــذلك یجتمعــون مــرة كــل شــهر ویناقشــون القضــایا التــي تخــصّ 
شـهر لإقـرار كـل مـا الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وكذلك وزراء الزراعة للدول الأعضاء یجتمعون مرة كل 

یلــزم مــن أجــل تنفیــذ السیاســة الزراعیــة المشــتركة، ویجتمــع المجلــس بــوزراء المالیــة مــرة كــل شــهر لمناقشــة 
الــوزارات للقضـــایا الأوروبیـــة یجتمعـــون لتنـــاول أمـــور  اقضــایا الموازنـــة العامـــة. وكـــذلك وزراء وأمنـــاء عـــامو 

المجلـس مـرة كـل نصـف سـنة وبشـكل منفـرد السوق المشتركة مرة كـل شـهر، إضـافة إلـى ذلـك كلـه یجتمـع 
بحضور كل من وزراء العـدل والداخلیـة والشـؤون الاجتماعیـة والبحـث العلمـي والمواصـلات والبیئـة وصـید 

 .)٢(الأسماك والصناعة والاتصالات والطاقة والتطویر والغذاء والتعلیم والصحة والثقافة والسیاحة

ول الأعضاء هو مُشرّع قوانین المجموعات الأوروبیة، أن مجلس الاتحاد الأوروبي كممثل مصالح الد
ویتخـذ القــرارات بعـد الاّطــلاع علـى وجهــة نظـر البرلمــان الأوروبـي أو بالعمــل المشـترك معــه، ویسـتفید فــي 
نشاطه من مساعدة اللجنـة الدائمـة لممثلـي الـدول الأعضـاء فـي المجموعـات الأوروبیـة. وبالنسـبة للاتحـاد 

م المجلــــس بتحدیــــد الاتجاهــــات العامــــة لسیاســــته الاقتصــــادیة ویوضّــــح السیاســــة الاقتصــــادي والنقــــدي یقــــو 
الخارجیــة فــي مجــال ســعر صــرف الیــورو وینسّــق السیاســة الاقتصــادیة للــدول الأعضــاء، وهــو الــذي یقــرر 
نســـبة التضـــخم ویوجـــه النصـــح للـــدول الأعضـــاء. أمـــا بالنســـبة للسیاســـة الخارجیـــة والأمـــن المشـــتركین أي 

                                                 
(1) A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Ibid., s.132-134  
(2) Ślusarczyk Zenon: Rada Unii Europejskiej: historia, skład i kompetencje, Piotrkowskie 

Zeszyty Historyczne 9, 2008. S. 193-217.  
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فـي نشـاط الاتحـاد فیقـوم المجلـس بـإقرار مـا یلـزم فـي هـذا الجانـب، وكـذلك یوضـح ویطبـق، المجال الثاني 
وإذا رأى أنه مناسب یقرّ موقفاَ مشتركاَ، ویحدد نشاطاَ مشتركاَ في المجال الـذي یـراه مناسـباَ. وتقـوم الـدول 

مجال السیاسة  الأعضاء في إطار المجلس بتبادل المعلومات والمشاورات في كل القضایا التي تدخل في
الخارجیة والأمن. وفیما یخصّ العمل المشترك في مجال العدل والشؤون الداخلیة؛ أي المجال الثالث مـن 

المشــتركة ویقــرّ النشــاط المشــترك والاتفاقیــات؛ التــي یقــدمها للــدول  فنشــاطه، یقــوم المجلــس بتحدیــد المواقــ
 .)١(الأعضاء للموافقة علیها

الأوروبـي فـي تلـك الفتـرة تصـدر إمـا بالإجمـاع أو بالأغلبیـة المطلقـة أو مجلس الاتحـاد  وكانت قرارات
مـن مجمـوع  %٧١بالأغلبیة البسیطة؛ وتتخذ القـرارات بالأغلبیـة المطلقـة بتجمیـع اثنـین وسـتین صـوتاَ أي 

الأصوات، على أنه یحق لما مجموعه ستة وعشرون صوتاَ كأقلیة معطلة أن توقف تنفیذ أي قرار. وكان 
یطالیـا كـل دولـة عشـرة إ عضاء في ذلـك الوقـت مـا یلـي مـن الأصـوات: فرنسـا وألمانیـا وبریطانیـا و للدول الأ

أصوات، اسبانیا ثمانیة أصوات، بلجیكیا والیونان وهولندا والبرتغال خمسة أصوات، النمسا والسوید أربعـة 
التـي تصـدر بالإجمـاع  صـوتان. أمـا القـرارات لوكسمبورغوایرلندا ثلاثة أصوات،  اأصوات، الدنمرك وفنلند

فكانـــت تخـــص إقـــرار تعـــدیلات علـــى الاتفاقیـــات الأوروبیـــة، وقبـــول أعضـــاء جـــدد، وتحدیـــد حصـــة الـــدول 
الأعضـــاء فـــي میزانیـــة الاتحـــاد، وتعـــدیل اقتراحـــات المفوضـــیة التـــي تملـــك احتكـــار علـــى اقتـــراح القـــرارات، 

الأوروبـي وهـي القضـایا التـي لـم یـتم  ) من اتفـاق الاتحـاد٢٣٥إضافة للقضایا التي ورد ذكرها في المادة (
تخویـــل المجلـــس القیـــام بهـــا، والإجمـــاع ملـــزم فـــي القضـــایا الحساســـة لنشـــاط الاتحـــاد فـــي المجـــالین الثـــاني 
والثالــث أي السیاســة الخارجیــة والأمــن مــن جهــة والعــدل والقضــایا الداخلیــة مــن جهــة أخــرى. إلا أنــه غیــر 

 .)٢(قاَ بالإجماعملزم فیما یتعلق بتنفیذ قرارات اتخذت ساب

ووفقا لاتفاقیة (ماسترخت) تشكلت المفوضیة من عشرین مفوضاَ یمثلون الدول الأعضاء على الشكل 
ســبانیا وألمانیــا وبریطانیــا وایطالیــا، وممثــل واحــد لبــاقي الــدول. ویختــار إ التــالي: اثنــان مــن كــل مــن فرنســا و 

ـــیس المجلـــس الأوروبـــي بعـــد التشـــاور مـــع البرلمـــان الأوروبـــي أحـــد هـــ ؤلاء المفوضـــین لیشـــغل منصـــب رئ
المفوضــیة الأوروبیــة، وتســتمر مــدة العضــویة فــي المفوضــیة خمــس ســنوات. ومــن مهــام المفوضــیة إقــرار 
القوانین والأنظمة والقـرارات فـي المجـال الأول لنشـاط الاتحـاد، والحـرص علـى احتـرام الاتفاقیـات الموقعـة، 

وهي ایضاً مسؤولة عن تنفیذ السیاسات المشتركة. أما فیمـا  والعمل على إیجاد الآلیات المناسبة لتنفیذها،

                                                 
(
1
) Juchnicki Marek, Nowakowski Zdzisław, Szafran Hieronim: Kompetencje Parlamentu 

Europejskiego w Traktacie o Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. 
Marii Skłodowskiej-Curie, Numer 1(39),  2013, s. 11-36. 

(2)  A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Ibid., s.134-136  

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-070dc332-6701-4e63-bd08-11b8d4003bb0
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-070dc332-6701-4e63-bd08-11b8d4003bb0
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-b0b1c8cf-526a-4f8a-a4c3-6e6433b0f462
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یخص الاتحاد الاقتصادي والنقدي فتقـوم المفوضـیة بتقـدیم التوصـیات إلـى المجلـس التـي تخـص السیاسـة 
الاقتصـــادیة، وتراقـــب الـــدین العـــام وتنفیــــذ الموازنـــة فـــي الـــدول الأعضــــاء. وفـــي المجـــال الثـــاني تســــتطیع 

لـــس الاتحـــاد بـــأي قضـــیة مـــن اختصـــاص السیاســـة الخارجیـــة والأمنیـــة وتقـــدیم المفوضـــیة التوجـــه إلـــى مج
ن إفـــ )ماســـترخت(" مـــن اتفـــاق  k1بالنســـبة للمجـــال الثالـــث وطبقـــاً للمـــادة "مقترحاتهـــا فـــي هـــذا المجـــال. و 

للمفوضــیة إمكانیــة إصــدار قــوانین فیمــا یخــص سیاســة الهجــرة وعبــور الحــدود الداخلیــة واللجــوء ومكافحــة 
افحة الاحتیال على المستوى الدولي، وكذلك العمـل المشـترك فـي مجـال العـدل فـي القضـایا المخدرات ومك

 .)١(المدنیة

منتخبین في انتخابات عامة  وستة وعشرین عضواَ  ةستمائتفاق من تشكل البرلمان الأوروبي وفقاً للاو 
 تواحتلــ ١٩٧٩م ومباشـرة فــي كــل دولـة مــن الــدول الأعضـاء، وقــد بــدأت الانتخابـات بهــذا الشــكل منـذ عــا

 لوكسـمبورغقـل عـدد ممثلـین كـان لأبتسـعة وتسـعین ممـثلاً و ألمانیا المكان الأول في عـدد ممثلیهـا للبرلمـان 
ستة أعضاء. ویشارك البرلمان الأوروبي في مهام السلطة التشریعیة إلى جانب مجلس الاتحـاد الأوروبـي 

المجموعــــات الأوروبیــــة والمفوضــــیة  وبمشــــاركته، ویســــاهم فــــي إعــــداد الموازنــــة وكــــذلك یراقــــب مصــــاریف
تشكلت المحكمة من خمسة عشـر . و )٢(الأوروبیة ویطلع على السیاسة الاقتصادیة والنقدیة للبنك المركزي

یساعدهم تسعة مدعین عامین، ومهمتها الأساسیة تتمثـل فـي ضـمان احتـرام القـانون وتفسـیره أثنـاء  قاضیاً 
، ومهمتها تتمثل بالرقابة الخارجیة على من خمسة عشر عضواً  ةتطبیق الاتفاقیات. وتشكلت اللجنة المالی

تنفیذ موازنات المجموعـات ومسـاعدة مجلـس الاتحـاد الأوروبـي والبرلمـان الأوروبـي فـي الرقابـة علـى تنفیـذ 
 .لوكسمبورغوالمحكمة الأوروبیة واللجنة المالیة هما مؤسستان رقابیتان ومقرهما  .)٣(الموازنة

الرغم مــن التوجــه إلــى المحافظــة وحتــى التوســع فــي مجــالات العمــل المشــترك بــین یمكننــا القــول إنــه بــ
الــــدول فــــي إطــــار الاتحــــاد الأوروبــــي فــــإن اتفــــاق (ماســــترخت) فــــتح المجــــال كــــذلك للاتحــــاد وبشــــكل أدق 
للمجموعــات الأوروبیــة التــي تشــكله، بتشــكیل نظــام عمــل دولــي مشــترك، خصائصــه الأساســیة المؤسســات 

طها لا یعتمــدان دائمـا علــى الــدول الأعضــاء، وتنفــذ المهـام المنوطــة بهــا وفقــاً للقــانون، التـي تشــكیلها ونشــا
علــى أن القــرارات المتخــذة بالأغلبیــة تلــزم جمیــع الــدول الأعضــاء. وشــكلت الاتفاقیــات نظامــاَ یقــوم علــى 

 أساس الحقوق والوجبات التي تلزم جمیع الدول المشكلة للأتحاد.

 والتعدیلات على النظام المؤسساتي للاتحاد الأوروبي ثالثا: معاهدة (أمستردام) 

                                                 
(1) A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Ibid., s.137-139.  
(2) A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Ibid., s.131-134. 

(3) A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Ibid., s.139-149.  
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اتضح مع مرور الوقت أن اتفاق (ماسترخت) لم یكن مثالیا ومتكاملا، وهو مـا توقعـه صـانعوه عنـدما 
الفقـرة الثانیـة، بعقـد مـؤتمر لممثلـین حكومـات الـدول الأعضـاء فـي عـام  Nطالبوا في نهایة الاتفاق المادة 

وأوكـل المجلــس "لمجموعـة التفكیــر" التـي شــكلها  .)١(Bو  Aراتــه وفقـاً للمــواد بهـدف النظــر فـي قرا ١٩٩٦
للتحضـــیر لمـــؤتمر هدفـــه الأساســـي إعـــادة بنـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي، واقتصـــرت قـــرارات هـــذا المـــؤتمر علـــى 
تعدیلات محددة في وظیفة مؤسسات الاتحاد، وأجلت القرارات التي تخص إعادة بناء المؤسسات بالكامل 

 . ١٩٩٧(أمستردام) في حزیران لمؤتمر 

وجاءت معاهدة "أمستردام" كمعاهدة معدلة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات التـي تشـكلت علـى 
أساســها المجموعــات الأوروبیــة، وبعــض القــوانین ذات الصــلة؛ بهــدف التحضــیر لتوســیع عضــویة الاتحــاد 

 بضم دول جدیدة.

. ١٩٩٦عمالــه فــي آذار مــن عــام أ لعقــد مــؤتمر دولــي باشــر وبــدأ الإعــداد لمــؤتمر أمســتردام بالــدعوة
محـــاور أساســـیة: تقریـــب الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن المـــواطنین، وإجـــراء  ةوركـــز المشـــاركون فیـــه علـــى ثلاثـــ

التعــدیلات اللازمــة علــى مؤسســات الاتحــاد بمــا یــتلاءم مــع التغیــرات فــي الظــروف الدولیــة، وتعزیــز نشــاط 
تـــــــــم إقـــــــــرار المعاهـــــــــدة مـــــــــن قبـــــــــل المجلـــــــــس الأوروبـــــــــي بتـــــــــاریخ الاتحـــــــــاد علـــــــــى المســـــــــرح الـــــــــدولي. و 

العمل بها بعد المصادقة علیها من قبـل الـدول  أ، وبد٢/١٠/١٩٩٧، ووقعت في ١٩٩٧/حزیران/١٦/١٧
 . ١٩٩٩/أیار/١الأعضاء بتاریخ 

وأضیف إلى معاهدة (أمستردام) برتوكول بعنوان " قضایا المؤسسات تبعاً لتوسیع الاتحاد الأوروبـي"، 
تــم فیـــه ربـــط إعــادة بنـــاء المؤسســـات بشـــكل مباشــر بتوســـیع الاتحـــاد، إذ إن توســعة الاتحـــاد تقـــود وبشـــكل 
مباشــر لتغیــر طریقــة تحدیــد عــدد أعضــاء المفوضــیة بممثــل واحــد لكــل دولــة عضــو، مقابــل تغیــر طریقــة 

شــرط التصــویت فــي مجلــس الاتحــاد إمــا بطریقــة موازنــة الأصــوات أو عــن طریــق الأغلبیــة المزدوجــة، وب
موافقــة جمیــع الــدول الأعضــاء؛ وذلــك بهــدف تعــویض الــدول التــي خســرت إمكانیــة تمثیلهــا بعضــوین. وقــد 

إلــى الاتحــاد علــى عقــد مــؤتمر خــاص  انضــمام أكثــر مــن عشــرین دولــة عضــواً  فــي حالــة لنــص البرتوكــو 
. ومـن )٢(لحكومات الدول الأعضاء للبحث في قضایا المؤسسات فـي موعـد أقصـاه سـنة قبـل ذلـك التـاریخ

أهــم القــرارات التــي اتخــذها مــؤتمر (أمســتردام) فیمــا یخــص مؤسســات الاتحــاد، إقــرار ســت عشــرة حالــة یــتم 
فیها التصویت على أساس الأغلبیة المؤهلة في المجلس؛ إحدى عشـرة حالـة جدیـدة، وخمـس حـالات كـان 

اد والبرلمـــــان التصــــویت فیهــــا بالإجمـــــاع، وتوســــیع مجـــــال اتخــــاذ القــــرارات المشـــــتركة بــــین مجلـــــس الاتحــــ

                                                 
(1)   A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Ibid., s.332. 
(2)  A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Dokumenty Europejskie, tom 

III, Lublin 1999, s. 261-265.  
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القـرارات فـي مجلـس  ذالأوروبیین. ولم یصبح التصویت على أساس الأغلبیة المؤهلة قاعدة أساسـیة لاتخـا
الاتحــاد الأوروبــي كمــا أرادات ذلــك الكثیــر مــن الــدول الأعضــاء. وفیمــا یخــص السیاســة الخارجیــة والأمــن 

والأمن المشتركین إلى مهام السكرتیر اقتصر التعدیل على إضافة مهام الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة 
العـــام للمجلـــس، وتشـــكیل مجموعـــة لقضـــایا التخطـــیط السیاســـي والإنـــذار المبكـــر ضـــمن ســـكرتاریة مجلـــس 

 .)١(الاتحاد، وإقرار مبدأ الامتناع البناء عن التصویت

بــاقي الأعضــاء وبعــد  لوعــززت معاهــدة (أمســتردام) موقــع رئــیس المفوضــیة؛ الــذي أصــبح یُختــار قبــ
 ءوافقــــة البرلمــــان الأوروبــــي، وأعطــــي صــــلاحیة التــــأثیر بشــــكل أكبــــر مــــن ذي قبــــل فــــي اختیــــار أعضــــام

صبحت أ) التي جرى تعدیلها في اتفاق المجموعة الأوروبیة فإن المفوضیة ١٦٣المفوضیة. ووفقاً للمادة (
یم ونشــاط تعمــل تحــت القیــادة السیاســیة لرئیســها. وقــد أضــیف إلــى المعاهــدة كملحــق بیــان، بعنــوان "تنظــ

المفوضــیة"، قــاد إلــى تغیــر كبیــر فــي طبیعــة نشــاطها، حیــث أعطــي رئیســها حریــة واســعة فــي تحدیــد مهــام 
 .)٢(الأعضاء وإمكانیة أستبدالهم قبل انتهاء فترتهم

وحددت معاهدة (أمستردام) ووفقـاً لاقتـراح البرلمـان الأوروبـي، عـدد أعضـاء البرلمـان علـى أن لا یزیـد 
عت المعاهـــدة صـــلاحیات البرلمـــان فـــي عملیـــة اتخـــاذ القـــرارات، حیـــث رفعـــت عضـــو. ووســـ ةعـــن ســـبعمائ

الحـــالات التـــي یحـــق فیهـــا للبرلمـــان الأوروبـــي المشـــاركة فـــي القـــرار إلـــى ثـــلاث وعشـــرین حالـــة، وأعطتـــه 
المعاهــدة فــي هــذا المجــال حقوقــاَ قریبــة مــن حقــوق مجلــس الاتحــاد. وأعطیــت البرلمانــات المحلیــة للــدول 

 .)٣(الحصول على معلومات كاملة ووافیة عن أي مشروع قانون یناقشه الاتحاد الأعضاء الحق في

وحصلت المؤسسات الأخرى على مهام جدیدة؛ وتم ضم مهام في مجال العدل والقضایا الداخلیة إلى 
مهام المحكمة الأوروبیة والتي كانت إلى هذا الوقـت مـن مهـام الـدول الأعضـاء، وحصـلت المحكمـة علـى 

) الفقرة الثانیة التي نصت على التـزام الاتحـاد ٦نشاط مؤسسات الاتحاد من خلال المادة (صلاحیات في 
الإنسـان والحریـات الأساسـیة". ووضـعت  قالإعـلان الأوروبـي لحمایـة حقـو واردة فـي "بالحقوق الأساسیة ال

إنــه ووفقــاً  المالیــة"؛ ممــا عــزز موقعهــا. وهنــا یجــب القــول ةتحــت حمایــة المحكمــة الأوروبیــة "لجنــة الرقابــ

                                                 
(1) L. Jesień: Po Amsterdamie, przed poszerzeniem. Panorama polityczna Unii Europejskiej, 

Warszawa 1998, s. 131-141.  
(2) A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Dokumenty Europejskie, tom 

III Ibid., s. 267-270, L. Jesień, Ibid.,s.141-142. 
(3) A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Dokumenty Europejskie, tom 

III Ibid.,s. 255-261 . 
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المالیـة" مـع بـاقي مؤسسـات الاتحـاد  ة) من اتفاق (أمستردام) تساوى الوضع القانوني"للجنـة الرقابـ٥للمادة(
 . )١(الأوروبي

طبقاً لمعاهدة (أمستردام) تعزز موقع لجنة الأقـالیم وحصـلت علـى اسـتقلالیة عـن اللجنـة الاقتصـادیة و 
مكانیـة أن یتقـدم بالاستشـارة إالمجموعـة الأوروبیـة علـى ) مـن اتفـاق ٢٦٥الاجتماعیة. وقد نصـت المـادة (

إلى لجنة الأقالیم كل من مجلس الاتحاد الأوروبـي والمفوضـیة الأوروبیـة والبرلمـان الأوروبـي فیمـا یخـص 
الاجتماعیـــة علـــى -مجـــالات حمایـــة البیئـــة والتـــدریب المهنـــي والمواصـــلات. وحصـــلت اللجنـــة الاقتصـــادیة

عمـــل، والقضـــایا الاجتماعیــة، والصـــحة، وأعطـــي البرلمــان الأوروبـــي الحـــق حقــوق استشـــاریة فـــي جانــب ال
 الاجتماعیة في مجالات اختصاصها. -بطلب الاستشارة من اللجنة الاقتصادیة

 أضــافیاَ أخــر للمعاهــدة، حــدد فیــه مقــار المؤسســات الأوروبیــة وبنــاء لاَ وأقــرّ اجتمــاع (أمســتردام) برتوكــو 
 للمان الأوروبي هو ستراسبورغ ویمكنه عقد جلسات إضـافیة فـي بروكسـعلى ذلك فإن المقرّ الرئیسي للبر 

التــي تلتقــي فیهــا لجــان البرلمــان الأوروبــي، أمــا الســكرتاریة العامــة للبرلمــان الأوروبــي وأقســامه فیبقــى فــي 
. والمفوضیة الأوروبیة مقرها بروكسـل علـى أن تجتمـع فـي نیسـان وحزیـران وتشـرین الأول فـي لوكسمبورغ
علـى أن  لوكسـمبورغ،ولكن بعض أجزائـه تنشـط فـي  ل. ومجلس الاتحاد الأوروبي مقره بروكسغلوكسمبور 

. أمـــا لوكســـمبورغتبقـــى مقـــرات المحكمـــة الأوروبیـــة واللجنـــة المالیـــة وبنـــك الاســـتثمار الأوروبـــي كـــذلك فـــي 
معهـد النقـد ، على إن تكـون مقـار لمقرات اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیة ولجنة الأقالیم فتكون في بروكس

 الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، ومركز الشرطة الأوروبیة في لاهاي.

وتعد ظاهرة تعزیز العمل المشترك التي أطلق علیهـا المرونـة فـي العمـل الظـاهرة الجدیـدة والمهمـة فـي 
ین الأول والثالث من نشاط الاتحاد الأوروبي التي وجدت انعكاساً في معاهدة (أمستردام)، وخصت المجال

نشاط الاتحـاد. إذ اقتـرح أن یضـم الاتفـاق فكـرة تعزیـز العمـل المشـترك بـین الـدول الأعضـاء للاتحـاد التـي 
لها الرغبة والقدرة على التقدم إلى الأمام بسرعة مختلقة، وتم تقدیمها إلى المـؤتمر مـن قبـل كـل مـن فرنسـا 

 . )٢(وألمانیا

) من الاتفاق على تعزیز العمل المشترك، وذلـك مـع الـدخول ٤٥) و (٤٤) و (٤٣وقد نصت المواد (
دولـة عضـو. وباشـر هـذا التعزیـز بتحقیـق  ١١في المرحلة الثالثة للاتحاد الاقتصادي والنقدي والـذي ضـم 

فكرة الوحدة الأوروبیة وفقاً لمفهـوم النـواة الصـلبة، والسـرعات المختلفـة وتمركـز الفـروع، وهـذا یعنـي أن أي 

                                                 
(1) A. Przyborowska -Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (opr.): Dokumenty Europejskie, III 

Ibid,s. 271-304 oraz L. Jesień: Ibid.,s. 146-148. 
(2) N. Wastlake (ed), The EU beyond Amsterdam, London 1998, s. 42.  
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ــ ه الــدول الأعضــاء للاتحــاد یكــون مشــتركاَ لكــن الســرعة فــي الوصــول إلیــه تكــون مختلفــة، هــدف تســعى ل
 .)١(وتعتمد قبل كل شيء على الإمكانیات والرغبة السیاسیة لكل دولة من الدول الأعضاء

الأوروبــي، ممــا یعنــي إلــزام  دوتعزیــز العمــل المشــترك وفقــاً لمعاهــدة (أمســتردام) یــتم فــي إطــار الاتحــا
عضاء المشاركة بإتباع الطرق والآلیـات المقـرة فـي اتفـاق الاتحـاد الأوروبـي، واتفـاق المجموعـات الدول الأ

) مـــن معاهـــدة (أمســـتردام)، والتـــي لا تضـــع أي عـــائق ٤٣الأوروبیـــة وكـــذلك الشـــروط الـــواردة فـــي المـــادة (
تعزیـز العمـل حقیقي أمام الدول التي ترغب في تعزیز العمل المشترك. حیث یشترط على الدول المهتمة ب

المشــترك دعــم أهــداف الاتحــاد وحمایــة وتنفــذ مصــالحه، واحتــرام القواعــد الــواردة فــي الاتفــاق وعــدم خــرق 
المحصل القانوني العام للاتحاد، وان لا تمس قدرات وحقوق وواجبات ومصـالح الـدول الأعضـاء الأخـرى 

فـي أي وقـت لجمیـع دول  مفتوحـاً غیر المشـاركة، وأن یكـون الإطـار الـذي یـتم فیـه تعزیـز العمـل المشـترك 
نـه فــي الواقـع بعـض هــذه الشـروط هـدفت إلــى تحدیـد إمكانیـة القیــام بتعزیـز العمـل المشــترك، إلا إالاتحـاد. 

حیــث إن هــذا الشــكل مــن النشـــاط یجــب القیــام بــه فــي حـــالات محــددة وبتوافــق أغلبیــة الــدول الأعضـــاء، 
المشـترك بقـرار یتخـذه مجلـس الاتحـاد بالأغلبیـة في ربط تعزیز العمل  لإضافة إلى شرط أساسي أخر تمث

 المؤهلة بناء على توصیة من المفوضیة وبعد مشاورات مع البرلمان الأوروبي.

 رابعا: إعادة بناء مؤسسات الاتحاد الأوروبي المقرة في (نیس)

لم یحقـق اتفـاق (أمسـتردام) طموحـات بعـض الـدول فـي مجـال إعـادة بنـاء مؤسسـات الاتحـاد، وأعلنـت 
لك كل من بلجیكا وفرنسا وایطالیا في بیان أضیف إلى الاتفاق، مؤكدة فیه بان نتائج مؤتمر (أمستردام) ذ

لا تلبــي مــا اتفــق علیــه فــي اجتمــاع المجلــس الأوروبــي فــي مدریــد، وإن الشــرط الأساســي لإنهــاء المرحلــة 
فیمــا یتعلــق بتركیبــة الأولــى مــن المفاوضــات الهادفــة لتوســیع الاتحــاد هــو تعزیــز دور مؤسســاته، وخاصــة 

. )٢(المفوضیة، وتوازن الأصوات، إضافة إلى التوسع في استخدام التصویت على أساس الأغلبیة المؤهلة
 لوكسـمبورغوصادقت الدول الأعضاء الخمسـة عشـر بالكامـل فـي اجتمـاع المجلـس الأوروبـي المنعقـد فـي 

ها على تعزیز وتطویر عمل مؤسسات على بیان الدول الثلاث، مما یعني موافقت ١٩٩٧في كانون الأول 
الاتحــاد قبــل البــدء بعملیــة توســیعه. واقــر الاجتمــاع، البــدء بإعــادة هیكلــة مؤسســات الاتحــاد كخطــوة أولــى 
ـــة: تركیبـــة  ـــدة، كحـــد ادنـــي فـــي المجـــالات الثلاثـــة التالی وضـــروریة تســـبق عملیـــة توســـیعه بضـــم دول جدی

تحــاد الأوروبــي، وتوســیع مجــال القــرارات المتخــذة المفوضــیة الأوروبیــة، وتــوازن الأصــوات فــي مجلــس الا
ـــم یســـتبعد الاجتمـــاع أن یشـــمل إعـــادة البنـــاء مجـــالات نشـــاط الاتحـــاد  ـــة المؤهلـــة. ول ـــى أســـاس الأغلبی عل

                                                 
(1) J. Barcz (wprowadzenie i przykład), Traktat o Unii Europejskiej, MSZ, Warszawa 2000, 

s. 30.  
(2) "http://zst-radom.edu.pl/html/europa/html/downlaud/Traktat%20Nicejski.doc" 
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الأخــرى. وبهــذا القــرار ألغــى المجلــس قــراره الســابق والمرفــق إلــى معاهــدة (أمســتردام) علــى شــكل برتوكــول 
) بتوسـیع الاتحـاد بضـم ٢مـادة (حـاد الأوروبـي"؛ والـذي سـمح فـي ال"حول المؤسسات ومسـتقبل توسـیع الات

 دول قبل البدء بإعادة بناء المؤسسات. خمس

اتفــق علــى ضــرورة الإســراع فــي تحدیــد  ١٩٩٨وفــي اجتمــاع المجلــس الأوروبــي المنعقــد فــي حزیــران 
بعد المصـادقة علـى موعد وطریقة البدء في مناقشة قضایا المؤسسات التي لم تقر في (أمستردام) مباشرة 

اتفــــاق (أمســــتردام). اســــتمر النقــــاش والمباحثــــات حــــول إصــــلاح المؤسســــات فــــي الاجتمــــاع غیــــر العــــادي 
حیــث اتفــق علــى إنهــاء العمــل بمــا یخــص إعــادة  ١٩٩٩للمجلــس الأوروبــي المنعقــد فــي بــرلین فــي آذار 

. وفـي اجتمـاع ٢٠٠٠ هیكلة المؤسسات مع تسلم فرنسا لرئاسـة الاتحـاد، أي فـي النصـف الثـاني مـن عـام
لتنظیم  ٢٠٠٠) أكد المجلس ضرورة عقد مؤتمر لممثلي حكومات الدول الأعضاء في بدایة عام ا(كولونی

قضایا المؤسسات التي لم یتم إقرارها في (أمستردام)، مؤكدا على أهمیة إعادة هیكلتهـا قبـل البـدء بتوسـیع 
 الاتحاد، ومن اجل تامین فعالیة نشاطها بعد التوسع. 

من قبل مجموعة خاصة مشـكلة مـن ممثلـي حكومـات الـدول  ٢٠٠٠جرى التحضیر للمؤتمر الدولي و 
الأعضاء، وبمشاركة ممثلـین عـن المفوضـیة الأوروبیـة ومراقبـون مـن البرلمـان الأوروبـي، وبإشـراف وزراء 

قــر المــؤتمر إصــلاحات أ. و ٢٠٠٠شــباط  ١٤خارجیــة الــدول الأعضــاء، وباشــر عملــه فــي(نیس) بتــاریخ 
ت بشـــكل رئیســـي تركیبـــة المفوضـــیة الأوروبیـــة، وتوزیـــع الأصـــوات فـــي مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي، خصـــ

، وكـذلك فیمـا یخـص البرلمـان )١(وتوسیع مجال القرارات المقرة بالأغلبیـة المؤهلـة، وتعزیـز العمـل المشـترك
 ولجنة الأقالیم.الاجتماعیة،  -الأوروبي، والمحكمة الأوروبیة، واللجنة المالیة، واللجنة الاقتصادیة

وأضــیف التعــدیل الــذي أقــر فــي (نــیس) علــى معاهــدة (أمســتردام) حــول تركیبــة المفوضــیة الأوروبیــة 
وبـأثر  ٢٠٠٥كملحق على شكل (برتوكول) للاتفاق. ونصّ على أنه بعد التوسع في مطلع كـانون الثـاني 

بح نصوص اتفاق المجموعات رجعي من الیوم الأول الذي تبدأ به المفوضیة مهامها بعد هذا التاریخ تص
أعضــاء المفوضــیة ینتخبــون علــى أســاس وبیــة للطاقــة النوویــة، كالتــالي: "الأوروبیــة واتفــاق المنظمــة الأور 

كفــاءتهم العامــة، ویــوفر لهــم ضــمانة اســتقلالیتهم، وتتشــكل المفوضــیة مــن ممثــل واحــد لكــل دولــة عضــو، 
نـه وبعـد أمـاع مـن قبـل مجلـس الاتحـاد". إلا على إن عدد أعضـاء المفوضـیة یمكـن أن یتغیـر بقـرار بالإج

یلغى هـذا الـنص ویصـبح بالشـكل التـالي: "أعضـاء  أعضاء الاتحاد سبعة وعشرین عضواً  أن یصبح عدد
المفوضیة یختارون على أساس كفاءتهم العامة ویوفر لهـم ضـمانة اسـتقلالیتهم، وعـدد أعضـاء المفوضـیة 

س نظــام التبــادل المتســاوي. ومــن أجــل تنفیــذ ذلــك یقــر أقــل مــن عــدد الــدول الأعضــاء، یختــارون علــى أســا

                                                 
(1)http://www.biuletyn.ukie.gov.pl/HLP/banal.nsf/0/E2D28898E2507B44C1256E92003889D3/$file/

analiza_5_1.pdf?Open 
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بهــذه التغیـرات مــع بـدأ أول مفوضــیة النشـاط بعــد  لمجلـس الاتحــاد وبالإجمـاع قــوانین تنفیذیـة". ویبــدأ العمـ
بالإجماع یحدد عدد أعضاء  ، حیث یتخذ مجلس الاتحاد قراراً )١(انضمام العضو السابع والعشرین للاتحاد

یوضح بالتفصیل الطریقة التي یتم فیها تلقائیا تشكیل المفوضیة في المستقبل، أخذاً المفوضیة الأوروبیة و 
بعین الاعتبار عملیـة التبـادل بـین الـدول الأعضـاء علـى أسـاس المسـاواة بـین الجمیـع، وأن تعكـس تركیبـة 

تنضــم  المفوضــیة التنــوع الســكاني والجغرافــي للاتحــاد. وحتــى دخــول التبــادل حیــز التنفیــذ یكــون لكــل دولــة
جدید الحق في ممثل واحد في المفوضیة. وأقر الاتفاق قرارات أخرى تخص المفوضیة مثل اختیار رئیس 

 .)٢(وأعضاء المفوضیة وتنظیم عملها

نــه تــم تعــدیل أالأتفــاق علــى الفتــرة الزمنیــة لعضــویة المفوضــیة والتــي مــدتها خمــس ســنوات، إلا  ىوأبقــ
ینتخب الرئیس بالأغلبیة المؤهلـة مـن قبـل مجلـس الاتحـاد  طریقة اختیار رئیس وأعضاء المفوضیة؛ حیث

الأوروبي الذي یجتمع بعضویة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء وبموافقة البرلمـان الأوروبـي، ومجلـس 
ـــة یقـــر قائمـــة المرشـــحین لعضـــویة  ـــار وبالأغلبیـــة المؤهل ـــرئیس المخت الاتحـــاد الأوروبـــي. وبالاتفـــاق مـــع ال

ســاس اقتــراح كــل دولــة مــن الــدول الأعضــاء، ویقــدمها للبرلمــان الأوروبــي الــذي المفوضــیة والمعــدة علــى أ
أعضـاء المفوضـیة أو اسـتقالته  أحـدیصوت بشكل جماعي على القائمة بما فیها الرئیس. وفـي حالـة وفـاة 

یمــلأ مكانــه بعضــو تنتهــي ولایتــه بنهایــة مــدة ولایــة المفوضــیة، وذلــك بالانتخــاب مــن قبــل مجلــس الاتحــاد 
بیــة المؤهلــة. ویضــع الــرئیس سیاســة المفوضــیة وتنظیمهــا الــداخلي، ویحــدد تركیبتهــا وتوزیــع المهــام وبالأغل

بــین أعضــائها ویقــود عملهــا، ویختــار الــرئیس نــواب الــرئیس مــن أعضــاء المفوضــیة وبموافقتهــا، ویحــق لــه 
 .)٣(وبموافقة المفوضیة الطلب من أي عضو تقدیم استقالته

لمتخذة في (نیس) فیمـا یتعلـق بتركیبـة المفوضـیة، هـي حـل جزئـي لمشـكله ویمكننا القول إن القرارات ا
 معقدة، وبشكل أدق هي تأجیل حل هذه المشكلة إلى وقت متأخر، وهو ما أثبتته الحیاة العملیة فیما بعد.

وفیمــا یخــص توزیــع الأصــوات فــي مجلــس الاتحــاد الأوروبــي فقــد تــم إقــرار (برتوكــول) إضــافي لاتفــاق 
ســـیتم توزیــع الأصـــوات علــى أعضـــاء الاتحـــاد  ٢٠٠٥انـــه ومنــذ مطلـــع كـــانون الثــاني (نــیس) نـــص علــى 

سبانیا سبعة إ الأوروبي بالشكل التالي: ألمانیا وفرنسا وبریطانیا وایطالیا لكل دولة تسعة وعشرون صوتاَ، و 
ســـا وعشـــرون صـــوتاَ، وهولنـــدا ثلاثـــة عشـــر صـــوتاَ، وبلجیكیـــا والیونـــان والبرتغـــال اثنـــا عشـــر صـــوتا، والنم

أربعـة أصـوات. وعلـى هـذا  لوكسـمبورغوالسوید، عشرة أصوات، والدنمرك وایرلندا وفنلندا سبعة أصـوات، و 

                                                 
(1) J.Barcz, R. Kużniar, H. Machińska, M. Popowski: Traktat z Nicei. Wnioski dla polski, Warszawa 

2001 r., 138.  
(2)  J.Barcz, R. Kużniar, H. Machińska, M. Popowski: Ibid., 139.  
(3) . J.Barcz, R. Kużniar, H. Machińska, M. Popowski: Ibid., 107-109.  
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الأســاس فــإنّ القــرارات المتخــذة بالأغلبیــة المؤهلــة تكــون بحاجــة إلــى مائــة وتســعة وســتین صــوتاً علــى أن 
بـل المفوضـیة الأوروبیـة، أمـا تمثل أغلبیة الدول الأعضاء، وهذا فقط في حالة كان القـرار منسـباَ بـه مـن ق

في الحالات الأخرى فیجب أن یحصل القرار على مائة وتسعة وستین صوتاً تمثل ثلثي أعضاء الاتحاد، 
وأعطى الاتفاق الحق لأي عضو أن یطالـب بتأكـد إذا كانـت الـدول التـي صـوتت بالأغلبیـة المؤهلـة تمثـل 

  .)١(لك یعتبر القرار لاغیاً من سكان الاتحاد، وإذا ثبت عكس د %٦٢اقل نسبة، وهي 

) على توزیع الأصوات بعد توسیع الاتحاد؛ أي عنـدما یصـبح عـدد الأعضـاء سـبعة لونص (البرتوكو 
ـــا تســـعة وعشـــرون،  ـــا وایطالی ـــا وبریطانی ـــالي: فرنســـا وألمانی وعشـــرین عضـــواً، حیـــث تتـــوزع الأصـــوات كالت

ا ثلاثـة عشــر، والیونـان والتشــیك وبلجیكیــا سـبانیا وبولنــدا سـبعة وعشــرون، ورومانیـا أربعــة عشـر، وهولنــدإ و 
والـدنمارك وفنلنـدا وایرلنـدا ولتوانیـا  اوالمجر والبرتغال أثنا عشر، والسوید وبلغاریا والنمسا عشـرة، وسـلوفاكی

. وتصـبح القـرارات )٢(أربعـة، ومالطـا ثلاثـة أصـوات لوكسـمبورغسبعة، ولیتفـا وسـلوفینیا واسـتونیا وقبـرص و 
صوتاً على أن تمثل أغلبیة الدول الأعضاء، وهذا أیضاَ فقـط  ٢٥٨لمؤهلة بحاجة إلى المتخذة بالأغلبیة ا

سب به من قبل المفوضیة، أما في الحالات الأخرى فیجب أن یحصل القرار على في حالة كان القرار منُ 
ـــب التأكـــد إذا كانـــت الـــدول التـــي  ٢٥٨ صـــوت تمثـــل ثلثـــي أعضـــاء الاتحـــاد. ویحـــق لأي عضـــو أن یطل

 من سكان دول الاتحاد. %٦٢غلبیة المؤهلة لصالح القرار تمثل اقل نسبة وهي صوتت بالأ

یرتفـع عـدد أعضـاء الاتحـاد إلـى وكانت عملیة توزیع الأصوات في مجلس الاتحاد الأوروبي، وعنـدما 
وعشرین دولة، والمجالات التي یتم فیها اتخاذ القـرارات بالأغلبیـة المزدوجـة، وحجـم الأقلیـة المعطلـة؛  سبع

ن أكثــر القضـــایا الخلافیــة فـــي اجتمــاع المجلـــس الأوروبــي المنعقــد فـــي (نــیس). وقـــد اســتقبلت القـــرارات مــ
المتخذة في هذا الأجتماع بانتقادات حادة من عدة جهات، وحتى من قبل رئیس المفوضیة آنذاك (رومان 

ن حیــث الكمیــة بــرودي)، الــذي اعتبــر فــي كلمــة لــه أمــام البرلمــان الأوروبــي أن نتــائج مــؤتمر (نــیس) "مــ
. ومــع )٣(كثیــرة، ومــن حیــث النوعیــة فهــي لا شــيء حتــى صــفر، وســتعقد أكثــر ممــا تســهل اتخــاذ القــرارات"

اقتراب موعد توسیع الاتحاد كان لا بد من التوسع في مجال التصویت على أساس الأغلبیة المؤهلة، لأن 
إلـى مـا بعـد التوسـعة یمكـن أن یقـود  الإبقاء على ما هو قائم في الكثیر من القضایا التي تتطلب الإجماع

غلــب مجــالات عملــه. وهنــا یجــب القــول بــأن قــرارات (نــیس) أإلــى تعطیــل النشــاط الاعتیــادي للاتحــاد فــي 
كانــت عبــارة عــن شــكل مــن أشــكال الحلــول التوافقیــة بــین أعضــاء الاتحــاد، فعلــى الــرغم مــن تعــدیل إحــدى 

مـواد مـن اتفـاق الاتحـاد الأوروبـي كلیـاً أو جزئیـاً إلا  وثلاثین مادة من اتفاق المجموعات الأوروبیة وثلاث

                                                 
(1) . J.Barcz, R. Kużniar, H. Machińska, M. Popowski: Ibid.,136-137.  

(2)  J.Barcz, R. Kużniar, H. Machińska, M. Popowski: Ibid., 167.  

(3)  Gazeta Wyborcza” z 14 grudnia 2000 r.  
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أن الكثیر من القضایا بقیت بحاجة إلى الإجمـاع، فعلـى سـبیل المثـال وبسـبب اعتـراض فرنسـا أبقـي علـى 
الإجماع في مجالات الثقافة والتعلیم والصحة، وبسبب اعتراض بریطانیا وایرلنـدا أبقـي علـى الإجمـاع فـي 

 على الإجماع أیضا في القضایا الاجتماعیة. قضایا الضرائب، وأبقي

عضواً أي بزیادة مقدارها اثنین وثلاثـین  ٧٣٢ورفع اتفاق (نیس) عدد أعضاء البرلمان الأوروبي إلى 
عــدد ممثلــین الــدول فــي  ٢٠٠٤عضــواً عــن اتفــاق (أمســتردام)، واقــر الاتفــاق ومــن مطلــع كــانون الثــاني 

یطالیــــا اثنــــان إنیــــا تســــعة وتســــعون، بریطانیــــا اثنــــان وســــبعون، البرلمــــان الأوروبــــي لیصــــبح كالتــــالي: ألما
وعشــرون، ســبانیا خمســون، وهولنــدا خمســة وعشــرون، وبلجیكیــا اثنــان إ وســبعون، فرنســا اثنــان وســبعون، و 

لبرتغال اثنـان وعشـرون، والسـوید ثمانیـة عشـر، والنمسـا سـبعة عشـر، والـدنمرك والیونان اثنان وعشرون، ا
لــى ســبعة ســتة. وبعــد توســیع الاتحــاد إ لوكســمبورغثنــا عشــر، و ایرلنــدا إ ثــة عشــر، و ثلاثــة عشــر، وفلینــدا ثلا

الــدول كالتــالي: ألمانیــا تســعة وتســعون، وبریطانیــا اثنــان وســبعون، وفرنســا  وعشــرین عضــواً ســیكون ممثلــو
ســبانیا خمســون، وبولنــدا خمســون، ورومانیــا ثلاثــة وثلاثــون، إ یطالیــا اثنــان وســبعون، و إ اثنــان وســبعون، و 

وهولندا خمسة وعشرون، والیونان اثنـان وعشـرون، والبرتغـال اثنـان وعشـرون، والتشـیك عشـرون، والمجـر 
ثلاثـــة عشـــر،  ا، والســـوید ثمانیـــة عشـــر، وبلغاریـــا ســـبعة عشـــر، والنمســـا ســـبعة عشـــر، وســـلوفاكینعشـــرو 

 افـا ثمانیـة، وسـلوفینیثنـا عشـر، ولیتأ، ولیتوانیـا روالدنمرك ثلاثة عشر، وفلیندا اثنا عشر، وأیرلندا اثنـا عشـ
 .)١(ستة، ومالطا خمسة لوكسمبورغسبعة، واستونیا ستة، وقبرص ستة، و 

وعمقــت هــذه القــرارات الفــرق بــین ممثلــي كــل مــن ألمانیــا والــدول الكبــرى الأخــرى أي بریطانیــا وفرنســا 
سـتردام)، أمـا یطالیا، حیث أبقى اتفاق (نیس) علـى عـدد ممثلـي ألمانیـا للبرلمـان الأوروبـي المقـر فـي (أمإ و 

الـدول الكبــرى الأخــرى فقــد كـان لهــا تســعة وثمــانون ممـثلاً فیمــا أعطاهــا اتفــاق (نـیس) فقــط اثنــین وســبعین 
ممــثلاً. وكــان هــذا تنــازلاً مــن قبــل هــده الــدول لألمانیــا مقابــل تراجعهــا عــن المطالبــة بتنویــع التصــویت فــي 

نــازل الثــاني كــان موافقــة الــدول الكبــرى مجلــس الاتحــاد علــى أســاس عــدد الســكان الــذي رفضــته فرنســا. والت
الثلاث على التصویت بالأغلبیة المزدوجة في اتخاذ قرارات المجلس الأوروبي، وحـق أي دولـة مـن التأكـد 

مـن مجمـوع سـكان الاتحـاد، وهـو مـا یعطـى  %٦٢إذا كانت الأغلبیة المؤهلة اللازمة لاتخـاذ القـرار تملـك 
وثمانین ملیـون نسـمة موقعـاً خاصـاً فـي عملیـة اتخـاذ القـرارات فـي كـل ألمانیا التي یزید تعدادها عن اثنین 

 من مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبیین. 

                                                 
(1  )  J. Barcz, R. Kużniar, H. Machińska, M. Popowski: Ibid. s. 135-136, 166-167. 
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أقرت في (نیس) أیضا تعدیلات على مؤسسات وأجهزة الاتحاد الأوروبي الأخرى، وأصـبحت كـل مـن 
تفـاق عـدد أعضـاء اللجنـة . ورفـع الا)١(المحكمة الأوربیة واللجنة المالیـة تتشـكل مـن ممثـل واحـد لكـل دولـة

وخمســـین عضـــواً،  ةوخمســـة وعشـــرین إلـــى مـــا لا یزیـــد عـــن ثلاثمائـــ نمـــن مـــائتی الاجتماعیـــة-الاقتصـــادیة
وتوسیع إطارهـا بـدخول ممثلـین عـن المسـتهلكین. وأجـرى الاتفـاق تعـدیلات علـى لجنـة الأقـالیم التـي تضـم 

وخمســة وعشــرین إلــى  نعضــاء مــن مــائتیممثلــي الســلطات المحلیــة والإقلیمیــة، تركــزت فــي زیــادة عــدد الأ
وخمسین على إن یكونوا منتخبین أو مسـؤولین أمـام هیئـة منتخبـة. وبعـد انضـمام العضـو السـابع  ةثلاثمائ

وأربعــة وأربعــین  ةالاجتماعیــة ولجنــة الأقــالیم مــن ثلاثمائــ -والعشــرین تتشــكل كــل مــن اللجنــة الاقتصــادیة
لتــالي: أربعــة وعشــرون عضــواً لكــل مــن ألمانیــا وبریطانیــا عضــواً مــوزعین علــى الــدول الأعضــاء بالشــكل ا

وفرنســـا وبولنـــدا، وخمســـة عشـــر عضـــواً لرومانیـــا، واثنـــا عشـــر عضـــواً لكـــل مـــن النمســـا وبلجیكیـــا وبلغاریـــا 
، وخمسـة لوكسـمبورغوالتشیك والیونان وهولندا والبرتغال والسوید والمجر، وستة أعضاء لكل مـن قبـرص و 

 .)٢(أعضاء لمالطا

اتفـق علیـه فـي (أمسـتردام)  ام القضایا التـي عالجهـا المجلـس الأوروبـي فـي (نـیس)؛ تطـویر مـومن أه
فیما یتعلق بتعزیز العمل المشترك، وتخفـیض عـدد الـدول المهتمـة بالمشـاركة مـن أغلبیـة الـدول الأعضـاء 

تعزیـز العمـل إلى ثمانیة دول، وأتاحته أمـام جمیـع الـدول الأعضـاء الراغبـة فـي الانضـمام. ویمكـن القیـام ب
ن أهدافـــه لا یمكـــن تحقیقهـــا علـــى أســـاس الاتفاقیـــات أالمشـــترك إذا مـــا ارتـــأى مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي بـــ

على قـرار یتخـذه مجلـس الاتحـاد الأوروبـي وبالأغلبیـة المؤهلـة وبطلـب مـن  المبرمة، وتقوم آلیة إقراره بناء
ن الأوروبــي إذا لــم تتقــدم المفوضــیة بــذلك. المفوضــیة الأوروبیــة، أو الــدول المهتمــة وبعــد استشــارة البرلمــا

وتتخـــذ القـــرارات التـــي تخـــص تنفیـــذ تعزیـــز العمـــل المشـــترك فـــي مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي بالإجمـــاع أو 
بالأغلبیــة المؤهلــة مــن قبــل الــدول المشــاركة فیــه فقــط، أمــا الــدول غیــر المشــاركة فــلا یحــق لهــا إعاقــة هــذا 

رة من تكالیف تتحملها فقط الدول المشـاركة. ویمكـن أیضـاً القیـام العمل. وجمیع ما یترتب على هذه المباد
بتعزیز العمل المشترك في أطار السیاسة الخارجیة والأمنیة، ولكن بعـد موافقـة مجلـس الاتحـاد الأوروبـي، 
ویمكن أن تشمل نشاطات ومواقف مشتركة، ما عدا القضایا التي لها طابع عسـكري أو دفـاعي، علـى أن 

العــام لمجلــس الاتحــاد الأوروبــي الممثــل الأعلــى لقضــایا السیاســة الخارجیــة والأمــن علــى  یأخــذ الســكرتیر
عاتقه تبلیغ جمیع أعضاء مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبیین بتعزیز العمل المشترك في مجال السیاسـة 

 الخارجیة والأمن.

                                                 
(1)   J.Barcz, R. Kużniar, H. Machińska, M. Popowski, Ibid. s. 109-113.  

(2) J.Barcz, R. Kużniar, H. Machińska, M. Popowski, Ibid.: s. 168-169.  
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ل تعزیز العمـل المشـترك تحقق في (نیس) وبكل سهولة التوافق حول تعدیل اتفاق (أمستردام) في مجا
أكثر منه في مجال إصلاح المؤسسات، فبریطانیا التي كانت سابقاً قد عطلـت إلغـاء حـق الـنقض "الفیتـو" 
فـــي مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي تنازلـــت عنـــه، مطالبـــة فقـــط بإبعـــاد هـــذا الشـــكل مـــن العمـــل المشـــترك فـــي 

أن تخفــیض عــدد الــدول المطلــوب للقیــام المجــالین العســكري والــدفاعي. وقــد اعتبــر الكثیــر مــن المــراقبین 
بتعزیز العمل المشترك إلى ثمانیة أعضاء، وإلغاء الإجماع في مجلس الاتحاد الأوروبي في هـذه القضـیة 
قــد فــتح الطریــق إلــى تنــوع العضــویة فــي الاتحــاد الأوروبــي، ألا أن المبــادرین إلــى هــذه الأفكــار وخاصــة 

 ویة.ن یكون هدفهم تنوع العضأفرنسا قد نفوا ب

وقــد واجــه بعــض الصــعوبات أثنــاء عملیــة المصــادقة علیــه  ٢٠٠١-٢-٢٦وقــع اتفــاق (نــیس) بتــاریخ 
ممــا تســبب فــي أزمــة حقیقیــة للاتحــاد  ٢٠٠١-٦-٧فــي اســتفتاء جــرى بتــاریخ  الإیرلنــدیونحیــث رفضــه 

. ٢٠٠٢-١-١٩الأوروبــي، إلا أن أیرلنــدا اقرتــه مــن جدیــد فــي الاســتفتاء الثــاني الــذي جــرى تنظیمــه فــي 
واسـتمر العمـل  ٢٠٠٣-٣-١وبعد أن تم إبرامه من قبل جمیع الدول الأعضاء، دخل حیز التنفیذ بتـاریخ 

 .٢٠٠٩به حتى نهایة عام 
 

 خامسا: مشروع الدستور الأوروبي وعملیة بناء المؤسسات المستمرة

وا فیـه علـى "إعلاناً" حول مستقبل الاتحـاد أكـد ٢٠٠١اقر أعضاء الاتحاد الأوروبي في كانون الأول 
، وبنــاءً )١(عــادة بنائــه وتحویلــه إلــى منظمــة أكثــر دیمقراطیــة ووضــوحاً وفعالیــة فــي مجــال نشــاطهاإضــرورة 

علــى هــذا الإعــلان، بــدأت فكــرة تعــدیل الاتفاقیــات الأساســیة التــي علــى أساســها قامــت الوحــدة الأوروبیــة، 
بــي". ومــن أجــل تنفیــذ هــذه الفكــرة، وإعــادة صــیاغتها بوثیقــة قانونیــة واحــدة تحــت مســمى "الدســتور الأورو 

الیري أعضـاء برئاســة الــرئیس الفرنسـي الســابق "فــ ١٠٥أعلنـت دول الاتحــاد عـن تشــكیل لجنــة مكونـة مــن 
ــــق علیهــــا ــــین عــــن الحكومــــات  جیســــكار دیســــتان" أطل ــــة"، وضــــمت فــــي عضــــویتها ممثل "الهیئــــة الأوروبی

الاتحـاد، وممثلـین لقـوى اجتماعیـة أوروبیـة والبرلمانات الوطنیة للدول الأعضاء والدول المرشـحة لعضـویة 
 مختلفة. 

                                                 
اذ القرارات وتوضیح العلاقات كبر للمواطنین والبرلمانات الوطنیة للدول الأعضاء في عملیة اتخأإعلان "لیكن" طالب بمشاركة  )١(

 المتبادلة بین أجهزة الاتحاد المختلفة، وتقلیص الأدوات القانونیة لنشاطه وإنهاء التقسیم إلى مجموعات أوروبیة واتحاد أوروبي. 
G. Amato, „ Abetter starting point for Europe’s constitution debate”, Financial Times, 25.01.2007. 
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وقد رأینا سابقاً أن التكامـل الأوروبـي قـام خـلال الخمسـین سـنة السـابقة علـى أسـاس الاتفاقیـات الأربـع 
التأسیسیة، والتي كانت تجـدد بعـض نصوصـها حسـب الضـرورة وتعـدلها، وخاصـة فـي حـال انضـمام دول 

 . )١(جدیدة إلیها

تور الأوروبــي بشــكل أساســي إلــى إعــادة صــیاغة الاتفاقیــات الأوروبیــة، والقــوانین الدســ مشــروع هــدفو 
الأوروبیة فـي وثیقـة قانونیـة واحـدة تـنظم وتنسـق نشـاط أجهـزة الاتحـاد المختلفـة فـي محاولـة لتسـهیل قیامـه 

رارات بمهامه، وتحدید المجالات الجدیدة لنشاطه، وتحسین فعالیته بتوسیع المجالات التـي تصـدر فیهـا القـ
 بالأغلبیة المؤهلة.

 أربعة أجزاء أساسیة، شملت:  نالدستور الأوروبي م مشروعشكل 

 .هأهداف الاتحاد واختصاصاته وآلیة صدور القرارات وتركیبة مؤسسات -

 .٢٠٠٠دیسمبر  -في نیس  میثاق الحقوق الأساسیة المقر  -

 سیاسة الاتحاد ونشاطه وفقا للاتفاقیات السابقة. -

 وآلیات تعدیله. رتعلق بطرق إقرار مشروع الدستو قرارات نهائیة ت -

حلالــه إالدســتور الأوروبــي كوثیقــة قانونیــة متناســقة كــان  مشــروع الهــدف مــن شــارة هنــا بــأنوتجــدر الإ
محـــل الاتفاقیـــات التأسیســـیة الأربعـــة، وإعطـــاء الاتحـــاد شخصـــیة اعتباریـــة داخـــل الـــدول الأعضـــاء وعلـــى 

ســتور المجــالات الثلاثــة المقــرة فــي (ماســترخت)، وهــي: العمــل ؛ حیــث جمــع مشــروع الد)٢(المســرح الــدولي
الاقتصادي المشترك، والسیاسة الخارجیة والأمن المشـتركین، والعمـل المشـترك فـي مجـال العـدل والقضـایا 

الدستور النظام القانوني الأوروبي، ودمـج عـدد مـن الأنظمـة والقـوانین النافـذة فـي  عمشرو  الداخلیة. وطور
 ةالطریــق لتســهیل صــدور أي قــانون جدیــد. أمــا فیمــا یتعلــق بــالتغیرات البنیویــة فــي تركیبــ الاتحــاد، ومهــد

إلـــى الثلثـــین،  ٢٠١٤عضـــاء المفوضـــیة بعـــد عـــام أالاتحـــاد التـــي أقترحهـــا، فقـــد تركـــزت علـــى تقلیـــل عـــدد 
وتحویــل المجلــس الأوروبــي إلــى جهــاز دائــم للاتحــاد علــى رأســه رئــیس منتخــب لفتــرة زمنیــة مــدتها ســنتان 

بـــوزیر خارجیـــة للاتحـــاد یجمـــع مهـــام الممثـــل الأعلـــى لقضـــایا السیاســـة  ةنصـــف قابلـــة للتمدیـــد، والمنـــاداو 

                                                 
 یرلنداوإ  ركاانضمت كل من الدنم ١٩٧٣ عملیة توسیع المجموعات الأوروبیة في فترات زمنیة متباعدة، ففي عامجرت ) ١(

 ٢٠٠٤وفي عام  ،سترالیا وفنلندا والسویدأكل من  ١٩٩٥وفي  ،سبانیا والبرتغالإ ١٩٨٦وعام  ،الیونان ١٩٨١وفي  ،وبریطانیا
، ومؤخرا بلغاریا ورومانیا ٢٠٠٧في عام و  ،ولندا وساو فینیا وسلوفینیا والمجرقبرص والتشیك واستونیا ولتوانیا ولتفا مالطا وب

 . ٢٠١٣كرواتیا 
الاتفاق الأوروبي لا یلغي اتفاق المنظمة الأوروبیة للطاقة النوویة رغم أنها تشترك مع الاتحاد الأوروبي في نفس الأجهزة إلا  )٢(

 أنها منظمة مستقلة. 
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، وایجــاد )١(الخارجیــة والأمنیــة المشــتركین والمفــوض لشــؤون العلاقــات الخارجیــة وسیاســة الجــوار الأوروبــي
یة للاتحاد وفي المراحل منصب المدعي العام الأوروبي والمنوط به في البدایة الجرائم ضد المصالح المال

التالیــــة الجــــرائم الكبیــــرة ذات الطــــابع الــــدولي، وتوســــیع المهــــام التشــــریعیة للبرلمــــان الأوروبــــي والبرلمانــــات 
 المحلیة.

الدستور على تعدیلات فیما یخص آلیة صدور القرارات في الكثیر من مجـالات العمـل  مشروع ونص
یهـــا القـــرارات بالإجمـــاع إلـــى التصـــویت بالأغلبیـــة الأوروبـــي المشـــترك، فخفـــض المجـــالات التـــي تصـــدر ف

مــن  %٥٥المؤهلــة، والتــي تعتمــد علــى الأغلبیــة المزدوجــة "الــدول والســكان"؛ حیــث یصــدر القــرار بموافقــة 
مـــن مجمـــوع ســـكان  % ٦٥قـــل مـــن خمســـة عشـــر دولـــة عضـــواً تمثـــل أقـــل نســـبة وهـــي أالـــدول، أي لـــیس 

على الأقل من أربعة دول للاعتراض علـى القـرار. وأبقـى . وأعطى الحق لأقلیة معطلة، تتشكل )٢(الاتحاد
الإجماع ملزماً في السیاسة الضریبیة، وبشكل جزئي في السیاسة الاجتماعیة، والسیاسة الخارجیـة والأمـن 
والــــدفاع، وقضــــایا تحدیــــد المصــــادر المالیــــة الخاصــــة واســــتخدامها، وكــــذلك فــــي رســــم السیاســــات المالیــــة 

تعـــدیل علـــى الاتفـــاق. وكـــان مقــرر بـــدء العمـــل بنظـــام التصـــویت الجدیـــد مطلـــع ضـــافة إلـــى الإالمســتقبلیة، 
. وجــاء التوســع فــي المجــالات التــي تصــدر فیهــا القــرارات بالأغلبیــة المؤهلــة بهــدف ٢٠٠٩تشــرین الثــاني 

تســــهیل عمــــل الاتحــــاد وتعزیــــز الأســــالیب المشــــتركة التــــي تمكنــــه النشــــاط فــــي مجــــال الســــوق الأوروبیــــة 
 بـد مـن الإشـارة إلـى أن نظـام التصـویت الـذي اقترحـه مشـروع الدسـتور یعـزز نفـوذ دول المشتركة. وهنا لا

الاتحــاد الكبـــرى، مثـــل ألمانیــا، وفرنســـا، وایطالیـــا، ویحــدّ مـــن تـــأثیر الــدول المتوســـطة "كاســـبانیا، وبولنـــدا"، 
امن بـــین وكـــذلك الـــدول الصـــغیرة فـــي عملیـــة اتخـــاذ القـــرارات، ممـــا یقـــود إلـــى الإخـــلال فـــي التـــوازن والتضـــ

أمكانیـة تقـدیم مقتـرح مشـروع قـانون مـن قبـل مـواطني  ىالدستور أیضاً علـ مشروعأعضاء الاتحاد. ونص 
الدول الأعضاء على أن یقدم للمفوضیة من قبل ما لا یقل عن ملیون مواطن یمثلون عدة دول. وضُمت 

ا بأي مشـروع قـانون جدیـد، وإذا البرلمانات المحلیة إلى العملیة التشریعیة من خلال ألزام المفوضیة تبلیغه
الدســتور  مشــروع فــتحو رفضــها ثلــث البرلمانــات الوطنیــة، فعلــى المفوضــیة إعــادة النظــر فیهــا مــن جدیــد. 

المجال أمام القیام بعمل مشترك بین الأعضاء المهتمین في تعزیزه في إحدى المجالات الوحدویة، وسمح 

                                                 
أما  ،ویرأس اجتماع وزراء خارجیة الدول الأعضاء للاتحاد ،أن یكون نائب رئیس المفوضیة الأوروبیةكان یجب  الخارجیة وزیر )١(

في الحالات الأخرى فیقود اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي الوزیر المختص في الدولة التي ترأس الاتحاد في هذه الفترة. 
" والتي تتشكل من ممثلین عن الأوروبیة للنشاط الخارجيالخدمة ط وزیر الخارجیة كان یجب تشكیل "ومن أجل دعم نشا

 سكرتاریة اللجنة والمجلس الأوروبي والممثلین الدبلوماسیین للدول الأعضاء. 
في القضایا التالیة: العدل والداخلیة والسیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة والسیاسة النقدیة والاقتصادیة وكذلك تعلیق عضویة  )٢(

من أعضاء  %٧٢ضو للمنظمة أو خروجها من المنظمة، في هذه الحالات تتكون الأغلبیة المطلقة على النحو التالي الدولة الع
 من سكان الاتحاد.  %٦٥المجلس على أن یمثلوا اقل شيء نسبة 
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لمجموعـة مـن الـدول الأعضـاء القیـام بمهـام مشـتركة بالعمل المشترك في مجال الدفاع من خلال السـماح 
طابعها دفاعي شریطة موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي وبالإجماع، أما فـي الحـالات الأخـرى فعلـى الـدول 
الأعضـــاء التـــي ترغـــب فـــي تعزیـــز العمـــل المشـــترك الطلـــب مـــن المجلـــس الأوروبـــي تقـــدیم مقترحاتهـــا إلـــى 

مجالاتـه، وتتخـذ المفوضـیة قرارهـا بعـد موافقـة البرلمـان الأوروبـي. المفوضیة متضمنة أهداف هذا العمل و 
ـــة التـــي تضـــمنها  ـــات  مشـــروعومـــن الحلـــول القانونی ـــى حمایـــة حقـــوق الإنســـان والحری الدســـتور والهادفـــة إل

 . )١(الأساسیة للمواطنین، اعتبار میثاق الحقوق الأساسیة جزءاً لا یتجزأ منه

فــــي اجتمــــاع المجلــــس  ٢٠٠٤-١٠ – ٢٩بتــــاریخ  يوروبــــالدســــتور الأ وجــــرى التوقیــــع علــــى مشــــروع
الأوروبـي المنعقـد فـي رومـا، ممهـدا الطریــق لفتـرة زمنیـة مـدتها سـنتین یجــري خلالهـا إقـراره مـن قبـل الــدول 

فـــي اســـتفتاء شـــعبي (التشـــیك  دولـــة إقـــراره خمـــس وعشـــرینالأعضـــاء. وقـــد قـــررت عشـــر دول مـــن أصـــل 
لوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وبریطانیـا)، أمـا بـاقي الـدول فـرأت و ندا یرلإ سبانیا وهولندا و إ والدنمرك وفرنسا و 

أي مشــكلة فــي إقــراره. إلا أن التخــوف  إقــراره مــن قبــل برلماناتهــا الوطنیــة، ولــم یكــن متوقــع أن تكــون لــدیها
كان من رفض الاتفاق ولو من قبل دولة واحده مـن الـدول التـي سـیتم فیهـا الاسـتفتاء، وخاصـة فـي إحـدى 

التالیة: بریطانیا أو بولندا أو التشیك. لكن المفاجأة جاءت هذه المرة من جهة أخرى، ومن مواطني  الدول
 ودول كــانوا یعتبــرون وحتــى هــذه اللحظــة مــن أشــد المؤیــدین للوحــدة الأوروبیــة، وذلــك عنــدما رفــض مواطنــ

الدسـتور،  وعالموافقـة علـى مشـر فـي اسـتفتاء شـعبي  ٢٠٠٥كل مـن فرنسـا وهولنـدا فـي ربیـع وصـیف عـام 
 وهو ما فتح الطریق أمام أكبر أزمة في تاریخ الوحدة الأوروبیة، والتي لم یسبق لها مثیل من قبل.

مفاجــأة كبــرى لبــاقي دول الاتحــاد، إذ إن فرنســا  مشــروعشــكل رفــض المجتمعــان الفرنســي والهولنــدي لل
 للوحــدة الأوروبیــة، وقــد رفضــتا أنصــار التكامــل الأوروبــي، ومواقفهمــا مثــالا أكبــروهولنــدا كانتــا تعــدان مــن 

 الاتفاق الذي هدف لیس فقط إلى تحسین نشاط الاتحاد، وإنما أیضا تعزیز دوره على الساحة الدولیة.

الدســتور؛ إلــى التخــوف مــن تطــورات السیاســة  مشــروعوتعــود أهــم أســباب الــرفض الفرنســي والهولنــدي ل
الاجتماعیــة والاقتصــادیة للاتحــاد، والتعقیــدات فــي قــوانین نشــاط مؤسســاته المختلفــة، وكــذلك الخــوف مــن 
تقییــد الاســتقلال الــوطني، وفقــدان التــأثیر فــي القضــایا المصــیریة لمســتقبل الدولــة، إضــافة إلــى التعــب مــن 

یــدة. وزاد الوضــع ســوءاً الأوضــاع الاقتصــادیة المتــردي فــي فرنســا، عملیــة توســیع الاتحــاد بــدخول دول جد
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي  %٣،٧إلـــى  ٢٠٠٤حیـــث وصـــل التضـــخم فـــي الموازنـــة العامـــة فـــي عـــام 

نـــه أثنـــاء الاســـتفتاء أمـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي، إضـــافة إلـــى  %٦٥،٦ومدیونیـــة الدولـــة وصـــلت إلـــى 

                                                 
(1) R. Trzaskowski, „Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy – analiza poszczególnych reform 

instytucjonalnych”, w: „Jakie reformy dla Unii Europejskiej?”, Nowa Europa, Przegląd 
Natoliński, numer specjalny, styczeń 2007. 
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شعارات مطالبة بحمایة الحقوق العمالیة؛ مثل خمس وثلاثین سـاعة ، وظهرت %١٠وصلت البطالة إلى 
أســبوع العمــل ومســتویات أعلــى للحمایــة الاجتماعیــة والتقاعدیــة والنظــام الصــحي، حیــث كانــت فرنســا مــن 

. وعــزز رفــض )١(الدســتور والتــي رفضــتها بریطانیــا مشــروع أنصــار إضــافة القضــایا الاجتماعیــة لنصــوص
خــرى وبشــكل خــاص فــي هولنــدا. ومــن أهــم قــف المعارضــین لــه فــي الــدول الأالدســتور مو  مشــروعفرنســا 

الحجـــج التـــي صـــاغها المعارضـــون الهولنـــدیون للاتفـــاق بالإضـــافة إلـــى القضـــایا الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة 
وسیاســـة تـــوفیر فـــرص العمـــل، القضـــایا المرتبطـــة بتهدیـــد الاســـتقلال الـــوطني مـــن خـــلال توســـیع الاتحـــاد 

 لعولمة.الأوروبي، وقضایا ا

أي بعد أسـبوعین مـن فشـل الاسـتفتاء فـي فرنسـا وهولنـدا وفـي اجتمـاع القمـة  ٢٠٠٥وفي حزیران عام 
الدســـتور  مشـــروعلرؤســـاء الـــدول والحكومـــات الأعضـــاء للاتحـــاد الأوروبـــي أقـــر "إعـــلان فـــي قضـــیة إبـــرام 

والبــدء فیمــا أطلــق علیــة الأوروبــي" ووفقــا لهــذا الإعــلان، تــم إلغــاء الاســتفتاءات المقــررة فــي الــدول الأخــرى 
علـى أن تسـتغل هـذه الفتـرة فـي نقـاش واسـع حـول موضـوع إعـادة الدسـتور،  مشـروع"مرحلة التفكیر" حـول 

بنـــــاء الاتحـــــاد الأوروبـــــي، وعلـــــى جمیـــــع المســـــتویات المحلیـــــة والإقلیمیـــــة الأوروبیـــــة وبمشـــــاركة الهیئـــــات 
زاب السیاســـیة، والمنظمـــات غیـــر الحكومیـــة، الاجتماعیــة: المـــواطنین، والنقابـــات المهنیـــة والعمالیـــة، والأحــ

 ".Dعلى تسمیته برنامج " ح، وهو ما اصطل)٢(الاتحادیة توالبرلمانات الوطنیة، والمؤسسا

الدســتور فــي الفتــرة مــابین  مشــروعتــم الاتفــاق علــى العــودة إلــى إقــرار  ٢٠٠٦وفــي حزیــران مــن عــام 
الوقـت نفسـه تابعـت الـدول التـي قـررت . فـي ٢٠٠٨والنصف الثـاني مـن عـام  ٢٠٠٧النصف الأول لعام 

من خلال برلماناتها الوطنیة عملیة إقراره، وكذلك نظمت لوكسمبورغ استفتاء في تموز مـن  مشروعإقرار ال
دولــة  ٢٧ومــن أصــل  ٢٠٠٧الدســتور. وحتــى نهایــة عــام  مشــروع تــم خلالــه الموافقــة علــى ٢٠٠٥عــام 

 الدستور. مشروعالاتحاد إقرار  من سكان %٥٦دولة تمثل  ١٨ تعضواً في الاتحاد أنه

                                                 
لبرلة" قطاع " النقاش الذي دار في فرنسا حول مشروع الدستور الأوروبي كان مرتبطاً "بالتوجهات الخدماتیة والتي ركزت على )١(

ریجیاً وفتحه أمام المنافسة العالمیة وكذلك النقاش حول قبول دول جدیدة في الاتحاد وبشكل خاص تركیا إضافة إلى الخدمات تد
  الموقف السلبي للفلاحین الفرنسیین منه.للمزید انظر:

D. Keohane, „A French lesson for Europe? A guide to the referenda on the EU Constitutional Treaty”, Centre 
for European Reform, London, April 2005. 

نقاش موسع ما بین مؤسسات الاتحاد ومواطنین الدول الأعضاء للاتحاد یخرج عن أطار  أ" كان یجب أن یبدD"وفقاً للخطة  )٢(
ب وحمایة البیئة الاقتصادیة والحرب الدولیة على الإرها -الإصلاح المؤسساتي والتنظیمي ویركز على القضایا الاجتماعیة 

  ومواجهة الكوارث الطبیعیة وتطویر العمل المشترك مع الدول الأخرى.
„Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions: The Commission’s contribution to the period of 
reflection and beyond: Plan-D for Democracy, Dialogue and Debate”, European Council, Bruksel, 13.10.2005; 
i „Communication from the Commission to the European Council: The Period of reflection and Plan D”, 
European Council , Bruksel, 10.05.2006. 
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وكان جمیع أعضاء الاتحاد على قناعـة تامـة بأهمیـة القیـام بخطـوات عملیـة تهـدف إلـى إقـرار صـیغة 
جدیــدة للاتحــاد تحســن مــن أدائــه وتحــل جمیــع المشــاكل التــي تقــف أمــام تطــوره، لیأخــذ دوره الحقیقــي علــى 

رت العدیــد مــن الأفكــار والمقترحــات الهادفــة إلــى الســاحة الدولیــة. ومــن هنــا ظهــر أثنــاء النقاشــات التــي دا
 تحقیق ذلك. وفي هذه الدراسة سنتطرق إلى بعض منها حیث لا یسمح المجال هنا إلى طرح جمیعها. 

 

 ساركوزي والاتفاق المصغر .١

برنـامج أطلـق علیـه  ٢٠٠٦(نیكولاي ساركوزي) فـي أیلـول  آنذاك أعلن مرشح الیمین الفرنسي للرئاسة
صغر" یتضمن الحلول الأساسیة للقضایا المؤسساتیة للاتحـاد. ورأى سـاركوزي أنـه مـن واجـب "الاتفاق الم

الدسـتور أن تطـرح البـدیل؛ "برنـامج للإنقـاذ"، یشـمل حلـول عملیـة للخـروج مـن  مشـروع فرنسا التـي رفضـت
 مشــروع أزمــة الاتحــاد الأوروبــي. وأكــد علــى عــدم جــواز اســتفتاء الشــعب مــرة أخــرى علــى نفــس نصــوص

والهولندیین وبشكل واضح أعلنوا موقفهم الـرافض لـه، ولـذلك یجـب الاختیـار  نستور؛ حیث إن الفرنسییالد
الدستور أفضل الحلول وأقلها خلافا. ورأى ساركوزي أن یشـمل "الاتفـاق المصـغر" إعـادة بنـاء  مشروعمن 

بــــي، وطریقــــة مؤسســــات الاتحــــاد فیمــــا یخــــص العلاقــــة بــــین مجلــــس الاتحــــاد الأوروبــــي والبرلمــــان الأورو 
التصــویت بالأغلبیــة والمجــالات التــي تــتم فیهــا، وإنشــاء رئاســة مســتقرة للمجلــس، وإیجــاد آلیــة للرقابــة علــى 
مؤسسات الاتحاد من طرف البرلمانات المحلیة، وكذلك تعیین وزیر خارجیـة لضـمان تطـویر وتعزیـز دور 

خــلال تشـكیل هیئــة جدیــدة تعمــل مــن  ٢٠٠٩الاتحـاد علــى الســاحة الدولیـة، وإتمــام الإصــلاحات بعــد عـام 
 على إعداد اتفاق جدید ومتكامل.

واقتــرح ســاركوزي اختیــار أعضــاء المفوضــیة الأوروبیــة مــن قبــل رئــیس المفوضــیة المنتخــب مــن قبــل 
البرلمــان الأوروبــي، وهــذا بــدوره یقــود إلــى تحجــیم دور الــدول الصــغیرة فــي اختیــار أعضــاء المفوضــیة، إذ 

ي ممثلــة بعــدد أقــل، ومــن هنــا فــإن اقتــراح ســاركوزي یمكــن أن یقــود إلــى إعطــاء إنهــا فــي البرلمــان الأوروبــ
السلطة في الاتحاد للدول الكبرى، مما یسهم في فقدان التـوازن بـین الـدول الأعضـاء، والـذي یعتبـر قاعـدة 
أساسیة في الاتحاد. كذلك اقترح فـي المجـالات التـي یـتم فیهـا التصـویت بالإجمـاع أن یـتم التصـویت فیمـا 

مــن الأصــوات، وقُبــل هــذا الاقتــراح ومــن  %٨٠أو  ٧٠اصــطلح علــى تســمیته بالأغلبیــة المؤهلــة بامتیــاز 
یرلنـدا والسـوید وبولنـدا، لأنهـا رأت فیـه الطریـق إلــى أالبدایـة بـالرفض مـن قبـل بعـض الـدول مثـل بریطانیـا و 

المشـترك بـین بعـض  علـى تعزیـز العمـل هقیام دولـة فدرالیـة. ومـن جهـة أخـرى ركـز سـاركوزي فـي اقتراحاتـ
الدول الأعضاء التي لدیها الرغبة والاسـتعداد لتعمیـق عملیـة الوحـدة فـي مجـالات محـددة، حیـث إنـه ومـن 
منطلق هذه الفكرة یمكن لمجموعة دول تعزیز العمل المشترك في المجال الذي تراه مناسـب، ومثـالا علـى 

ك فیمـا بینهـا فـي مجـال محاربـة الهجــرة ذلـك یمكـن لـدول البحـر الأبـیض المتوسـط أن تعـزز العمــل المشـتر 
غیر الشرعیة، أمـا الـدول التـي تتعامـل بـالیورو فـیمكن أن تعـزز العمـل المشـترك فیمـا بینهـا فـي المجـالات 
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الاقتصادیة. وفي نفس الوقت دعم ساركوزي تشكیل شرطة أوروبیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة، وكذلك 
 ةسیاســة الزراعیـة المشـتركة، وفــي تغییـر طریقــة إقـرار الموازنــطالـب بسیاسـة مشــتركة للطاقـة علــى شـكل ال

. واقتـرح سـاركوزي بعـد التوقیـع علـى الاتفـاق المصـغر أن یـتم إقـراره مـن )١(والانتخابات للبرلمان الأوروبـي
البرلمانات المحلیة للدول الأعضاء. وهنـا یتبـادر إلـى الـذهن سـؤال مشـروع هـل هـذا الحـل یعتبـر إخـلاص 

 ن الذین یرغبون بدور في النقاش حول مستقبل الوحدة الأوروبیة؟بحق المواطنی

 

 الموقف البریطاني .٢

رئـیس الـوزراء  رالدسـتور دون إجـراء تعـدیل علیـه، واعتبـ مشـروع أعلنت بریطانیـا قطعیـاً رفضـها قبـول
البریطـــاني الســـابق (تـــوني بلیـــر) أن أهـــم تعـــدیل یجـــب أن یخـــص نظـــام التصـــویت فـــي مجلـــس الاتحـــاد 

، أمـا رئـیس )٢(وبي وتبدیل نظام "التناوب" بنظام أكثر ثباتا (على سبیل المثل اختیار رئیس للاتحـاد)الأور 
الوزراء (جولدن بـراون) الـذي تسـلم مهامـه بعـد (بلیـر)، والمعـروف بمواقفـه السـلبیة مـن الاتحـاد الأوروبـي، 

ئاســة الــوزراء عــزز هــذه ســات الاتحــاد الاقتصــادیة والمالیــة، وبعــد تســلمه ر اوبشــكل خــاص موقفــه مــن سی
المواقــف الســلبیة بحجــج مختلفــة منهــا، انعــدام الإصــلاح فــي الموازنــة والسیاســة الزراعیــة المشــتركة، وعــدم 
تخصــیص مبــالغ كافیــة للتحــدیث والتطــور التكنولــوجي. كمــا وتعمــق الموقــف البریطــاني الســلبي حتــى فــي 

ة المشــتركة، وذلــك لاعتراضــهم علــى نظــام ، كالســوق الأوروبیــنالقضــایا التــي تعتبــر لمصــلحة البریطــانیی
 الخدمات ونظام ساعات العمل. 

وكـان السیاســیون البریطــانیون أنصــار توســیع الاتحــاد الأوروبــي یعلمــون جیــدا، أنــه وبــدون إصــلاحات 
فــي مؤسســات الاتحــاد وطریقــة اتخــاذ القــرارات لا یمكــن الاســتمرار فــي عملیــة توســیعه، ومــن جهــة أخــرى 

ي علــى الاتفــاق الدســتوري ســیقود إلــى رفضــه مــن قبــل الشــعب البریطــاني المعــروف إعــلان اســتفتاء شــعب
فقــط  %٣١بــان  ٢٠٠٥بمواقفــه المعارضــة للاقتراحــات الأوروبیــة، حیــث أظهــرت الاســتطلاعات فــي عــام 

فكـــــرة  ن. ولـــــذلك دعـــــم السیاســـــیون البریطـــــانیو )٣(ضـــــده، %٥٠الدســـــتور و مشـــــروعمـــــع  نمـــــن البریطـــــانیی
 تفاقیات انضمام دول جدیدة للاتحاد وإقرارها من قبل البرلمانات المحلیة.الإصلاحات من خلال ا

                                                 
اقتراح ساركوزي دعمه رئیس الوزراء الایطالي آنذاك "رومان برودي"، بینما رفضته مرشحة الحزب الاشتراكي آنذاك للانتخابات  )١(

  PAP, 17.01.2007 رویال. سیغولین الرئاسیة
 الأوروبي-مركز الدراسات العربي 

http://ceea.com/ContentRecordDetails.aspx?id=71926&language=ar 
 .٢٩/٣/٢٠١١تاریخ الدخول 

(2). H. Mahony, „EU divisions on constitution grow”, EU Observer, 01.02.2007.  
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 . مجموعة أصدقاء الدستور٣ 

التقــت الــدول الثمــاني عشــر التــي إقــرت الاتفــاق الدســتوري فــي اجتمــاع غیــر رســمي فــي مدریــد بتــاریخ 
ایرلندا اللتین لم لوكسمبورغ، وحضر الاجتماع ممثلون عن البرتغال و و بمبادرة من اسبانیا  ٢٠٠٧-١-٢٦
الدستور ولكنهما تدعمان نصوصه، وكذلك مراقبون عـن كـل مـن بریطانیـا والـدنمرك والسـوید،  مشروعتقرا 

الدســتور بعــد النتیجــة الســلبیة للاســتفتاء فــي كــل مــن فرنســا  مشــروع قــرارإوهــي الــدول التــي أوقفــت عملیــة 
الدسـتور مـن قبـل ثلثـي الـدول الأعضـاء  وعمشـر قـرار إوهولندا. وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمیـة 

الدســتور مثــالاً  مشــروع إلــى الحفــاظ علــى نــص الوثیقــة دون أي تعــدیل معتبــرین اللاتحــاد، ومــن هنــا دعــو 
للمسـاومة الحساســة التـي جمعــت المصـالح السیاســیة والاجتماعیـة والاقتصــادیة والقانونیـة المختلفــة لجمیــع 

ـــدول الأعضـــاء الموقعـــة علیـــه. كمـــا وأكـــ ـــىال الـــرفض  الدســـتور بســـبب مشـــروع دوا علـــى أن أي تغیـــر عل
، رافضــین اقتصــار الاتفــاق علــى )١(الفرنســي والهولنــدي یجــب أن یكــون فقــط فــي اتجــاه تحســین نصوصــه

. وهــذا اللقــاء والــذي أطلــق علــى المشــاركین فیــه "مجموعــة أصــدقاء الدســتور"، )٢(الإصــلاحات المؤسســاتیة
قود إلى انقسام دول الاتحاد إلى معسكرین: الدول التي صادقت على ثار سلبیة تآكان یمكن أن یكون له 

سـبانیا، إالاتفاق، والدول التي تطالب بإعادة النظر فیه. واتخذت الرئاسـة الألمانیـة موقفـاً سـلبیاً مـن نشـاط 
لمانیة لإنعاش النقاش بهدف الوصول ؛ أي حتى نهایة فترة الرئاسة الأ٢٠٠٧وسعت وحتى منتصف عام 

 .)٣(فاق جدیدإلى ات

 . مقترحات الرئاسة الألمانیة٤

ومنذ البدایة وبالتنسیق مع  ٢٠٠٧تسلمت ألمانیا رئاسة الاتحاد الأوروبي في بدایة كانون الثاني عام 
ســعت إلــى إقــرار اتفــاق جدیــد للاتحــاد. واعتمــدت فــي  -االبرتغــال وســلوفینی–الــدول التــي تلیهــا فــي الرئاســة 

قـــوم علـــى تقـــدیم جـــدول دقیـــق بعـــد إجـــراء مفاوضـــات ثنائیـــة مـــع ممثلـــي الـــدول الفتـــرة الأولـــى إســـتراتیجیة ت
الدســتور. وأكــدت  مشــروع "برتوكــول الخلافــات" وتضــمینه مقترحــات تعــدیلـ الأعضــاء، وإعــداد مــا ســمي بــ

المستشارة الألمانیـة "انجـیلا میركـل"، علـى ضـرورة الحفـاظ علـى أساسـیات مشـروع الدسـتور، وخاصـة بعـد 
من قبل ثماني عشرة دولـة عضـو، وتركـزت المفاوضـات علـى إقنـاع فرنسـا وهولنـدا اللتـین المصادقة علیه 

رفضــتا الاتفــاق، وكــذلك الــدول الســبعة التــي مــا زالــت متــرددة فــي قبولــه، ومنهــا بریطانیــا والســوید وبولنــدا 

 
 H. Mahony, "UK begins offensive against full-blown EU constitution", EUObserver, 18.01.2007.  
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فــاق والتشــیك. وكــان هــذا التوجــه وضــحا فــي نــص الإعــلان الــذي أقــر بمناســبة الــذكرى الخمســین لتوقیــع ات
، حیث تصمن أهداف واتجاهات تطـور الاتحـاد الأوروبـي، والمهـام الأساسـیة )١(٢٠٠٧-٣-٢٥روما في 

 .)٢(المطروحة أمامه، والتأكید على تضامن وأمن المواطنین الأوروبیین، ونشر قیم الدیمقراطیة في العالم

قــرار نصــوص إ: "خارطــة الطریــق" والتــي ضــمت ثــلاث قضــایاـ وأعلنــت ألمانیــا عــن إعــداد مــا ســمي بــ
الاتفاق المستقبلي، وأقـرار آلیـة التنفیـذ علـى سـبیل المثـال مـن خـلال هیئـة أو مـؤتمر دولـي، وتحدیـد الفتـرة 

علـى أسـس قانونیـة جدیـدة. وأكـدت ألمانیـا علـى  ٢٠٠٩الزمنیة بحیث یتم انتخاب البرلمان الأوروبي عام 
طالبــت إلــى جانــب الــدول التــي الدســتور، و  مشــروعأن أســاس أي حــوار یجــب إن یتركــز حــول نصــوص 

صادقت على الاتفاق بمتابعة عملیة إبرامه، معلنین موافقتهم فقـط علـى القیـام بـبعض التعـدیلات البسـیطة 
نـــه لا یمكـــن ألتســـهیل عملیـــة إبرامـــه، منتظـــرین مـــن فرنســـا وهولنـــدا أعـــادة التصـــویت علـــى الاتفـــاق. ورأوا 

مــن  ضــرورة مهمــةوأن إعــادة بنــاء الاتحــاد  الوصــول إلــى مســاومة أفضــل مــن نصــوص مشــروع الدســتور،
"الدستور  أجل فعالیة نشاطه في المستقبل، ومن هنا أعلنوا رفضهم للحلول الجزئیة، ومن بینها مثلا إقرار

المصــغر" والــذي یقتصــر علــى إصــلاحات مؤسســاتیة فقــط أو إدخــال بعــض نصــوص الاتفــاق الدســتوري 
لتصـویت الـداخلي بالأغلبیـة، أو تعـین وزیـر خارجیـة للاتحـاد، ، كتنظـیم اةبمساعدة الحلول القانونیة القائمـ

 الدستور بشكل غیر كامل.  مشروع واعتبروا أن هذه الحلول تقود إلى تنفیذ الضغوط من أجل قبول
 

 معاهدة (لشبونة) محاولة جدیدة لإصلاح الاتحاد الأوروبي سادسا: 

فــي نهایـــة الرئاســـة الألمانیـــة  ٢٠٠٧/حزیـــران ٢٢-٢١شــكل اجتمـــاع المجلـــس الأوروبــي المنعقـــد فـــي 
نقطــة انعطــاف حقیقیــة فــي الإعــداد لمعاهــدة (لشــبونة). ففــي أثنــاء هــذا اللقــاء تمــت الــدعوة لعقــد "مــؤتمر 

، وحـددت أهدافـه مـن خـلال ٢٠٠٧على أن ینهي عمله مع نهایـة عـام  ٢٠٠٧دولي"، في تموز من عام 
حاد الأوروبي. ونفذت البرتغال التي تسلمت رئاسة خارطة طریق تشمل المبادئ الأساسیة لإعادة بناء الات

/تمــوز/ ٢٣هــذا البرنــامج الطمــوح، حیــث باشــر عملــه "المــؤتمر الــدولي" فــي  ٢٠٠٧الاتحــاد مطلــع تمــوز 

                                                 
كانون الثاني  ٢٣دار هذا النقاش في الفترة من  الإعلان،في الفترة الأولى تركز جدول النشاط على اتخاذ قرار في قضیة نص  )١(

آذار طرحت ألمانیا على باقي الدول الأعضاء للاتحاد مشروع الإعلان الأولي  ٨شباط. وفي  ١٦إلى  ١٢شباط ومن  ٢وحتى 
أیار  ٤نیسان و  ٢٣آذار إضافة أي تعدیلات تقترح. وتتابعت المباحثات والنقاشات في الفترة ما بین  ٢٥لها ولغایة  لیتسنى

وقامت  ،حزیران ١أیار وحتى  ٢١أیار كآخر موعد لنقاش القضایا الأساسیة. في المرحلة الأخیرة الممتدة من  ٧ومن ثم حدد 
 ء محادثات ثنائیة مع رؤساء الدول والحكومات الاعضاء في الاتحاد. للمزید انظر: المستشارة الألمانیة انجیلا میركل بإجرا

B. Mahony,  Berlin lays down tight negotiation timetable for constitution”, EU Observer, 
25.01.2007. 

 ة. للمزید انظر: وروبیعلان على اهمیة عملیة التوسع للقارة الأبریطانیا طالبت التأكید في نص الإ )٢(
 M. Baunderman,  London wants EU to celebrate enlargement in birthday text”, EU Observer, 29.01.2007. 
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، هادفا بالأساس إلى صیاغة "اتفاق إصلاح الاتحاد الأوروبي" مـن قبـل مجموعـة مـن المختصـین ٢٠٠٧
، واجتمـاع المجلـس ٢٠٠٧أیلول  ٩-٨یة دول الاتحاد المنعقد من قانونیاً. وقد ساهم اجتماع وزراء خارج
لــــى توافــــق وإنهــــاء إالوصــــول  فــــي ٢٠٠٧تشــــرین الأول  ١٩-١٨الأوروبــــي المنعقــــد فــــي (لشــــبونة) مــــن 

موعداً لتوقیع الاتفـاق فـي  ٢٠٠٧كانون الأول  ١٣الخلافات وإقرار نصوص معاهدة جدیدة. وحدد تاریخ 
 ة).قمة أوروبیة عقدت في (لشبون

 . أهم ما نصت علیة معاهدة (لشبونة)١

خـــلال فتـــرة الرئاســـة الألمانیـــة توافقـــت الأطـــراف الأوروبیـــة علـــى مخـــرج مـــن الأزمـــة تمثـــل فـــي النقـــاط 
الأساسیة المتفق علیها في مشروع الدستور مع بعض التعدیلات. وقام التوافق على التخلي عن مصطلح 

"معاهــدة نشــاط الاتحــاد  علــى أن "معاهــدة الاتحــاد الأوروبــي" و الجدیــدة، والتأكیــد"الدســتور" فــي المعاهــدة 
المعــدلتین لــن یكــون لهمــا طــابع دســتوري. وتمثلــت اهــم التعــدیلات بتخلــي المعاهــدة الجدیــدة  )١(الأوروبــي"

 عن: 

مصــطلح "الدســتور" فــي نــص المعاهــدات الأوروبیــة، ومصــطلح المجموعــات، واســتبداله بمصــطلح   -
 على تحول الاتحاد الأوروبي إلى منظمة دولیة متجانسة."الاتحاد"، وهو ما یدل 

ـــــــرار، توصـــــــیة،   - ـــــــل ق ـــــــة مث ـــــــى المصـــــــطلحات التقلیدی ـــــــاء عل ـــــــي" والإبق ـــــــانون الأوروب مصـــــــطلح "الق
 توجیه،....الخ. 

 ٩رمـوز الاتحـاد كـالعلم الأوروبـي، والنشـید الأوروبـي، وكـذلك عـن الیـوم الأوروبـي الـذي كـان مقـرر   -
 .)٢(أیار من كل عام

 أولویة القوانین الأوروبیة على قوانین الدول الأعضاء.  -

ن المتتبـع لتعـدیلات السـابقة یلاحـظ أن مــا جـرى التخلـي عنـه فـي معاهــدة (لشـبونة) لـیس لـه أي أثــر أ
قـانوني وإن كـان لـه أثـر سیاسـي، ویقــود فـي النهایـة إلـى إصـلاح الاتحــاد الأوروبـي، وهـو مماثـل لمـا كــان 

ح " الدســتور"، حیــث إن المصــطلح لــم یغیــر مــن طــابع المعاهــدة علــى أنهــا علیــه حینمــا اســتخدم مصــطل
بالإضـافة أنـه كـان  –معاهدة دولیة. أمـا التخلـي عـن عبـارة " دسـتور" فـي معاهـدة (لشـبونة) فقـد أریـد منـه 

إعطـــاء انعكـــاس واضـــح لطبیعـــة الإصـــلاحات فـــي نظـــام الاتحـــاد  -مـــن مطالـــب بعـــض الـــدول الأعضـــاء

                                                 
 "معاهدة نشاط الاتحاد الأوروبي". سمهااتفاق المجموعة الأوروبیة لیصبح عدلت تسمیة  معاهدة (لشبونة)  )١(

یف إلى الإعلان ة) أكدت ست عشرة دولة عضواً في الاتحاد في إعلان أضقبیل التوقیع على معاهدة (لشبون  )٢(
على أن الرموز السابقة ستبقى لها رموزاً تعبر عن شعور ووحدة وحمل الرقم اثنین وخمسین " النهائي للمعاهدة

  مواطنین الاتحاد الأوروبي وعن علاقتهم بالاتحاد".
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أن أهـــم القضـــایا التـــي طرحـــت فـــي مشـــروع الدســـتور والمتعلقـــة بإصـــلاح الاتحـــاد الأوروبـــي، إضـــافة إلـــى 
الأوروبي لم یجريِ علیها أي تعدیل وبقیت كما هي، وهذا لا یعني أن معاهدة (لشبونة) هي إعادة تغلیف 
بشكل مباشر لمشروع الدستور الأوروبي بل بالعكس، حیث إن جمیع الأساسیات في مشـروع الدسـتور قـد 

ة النظر فیها خلال " فترة التفكیر"، وقدمت الدول الأعضاء الكثیر من المقترحات والتعـدیلات وتـم تم إعاد
التخلي عن الحلول الأكثر إثارة للخلاف. ویشیر نجاح المؤتمر الدولي دون شك إلى أنه تم التوصـل إلـى 

 مساومة متوازنة بین المشاركین.

 

 

إلى نظام الاتحاد الأوروبـي مجموعـة  –مشروع الدستوروطبقاً لمقترحات  –وأدخلت معاهدة (لشبونة) 
 من الإصلاحات ذات الطابع التنظیمي، من أهمها: 

 .)١(تحویل الاتحاد الأوروبي إلى منظمة دولیة متجانسة -١

إن قرار تحویل الاتحاد الأوروبي إلى منظمـة دولیـة جلـب معـه نتـائج سیاسـیة وإدراكـاً للطـابع القـانوني 
وضیح الطبیعة القانونیة لعملیة التكامل الأوروبـي، علـى أنـه منظمـة دولیـة قائمـة علـى للاتحاد، حیث تم ت

أساس اتفاق دولي بین الدول الأعضاء یحدد مهامها وتركیبتها، وهو ما یضع حداً للمخاوف والتشـكیكات 
ن عملیــــة التكامــــل تتجــــه نحــــو إنشــــاء دولــــة أوروبیــــة موحــــدة علــــى حســــاب اســــتقلال الــــدول أالسیاســــیة، بــــ

 لأعضاء. ا

 توضیح وتحدید مهام كل من الاتحاد الأوروبي من جهة والدول الأعضاء من جهة أخرى. -٢

تتمتع المنظمة الدولیة بمهام تمنحها إیاها الدول الأعضاء وفقا للاتفاق الدولي الـذي علـى أساسـة یـتم 
عـض مهـام الاتحـاد علــى ، وهـذا مـا یؤكـد واقـع الاتحـاد الأوروبـي، إلا أن نمـو ب)٢(تأسـیس المنظمـة الدولیـة

أساس قرارات أجهزته هو ما أثار الكثیر من المخاوف، ومن هنا جاءت معاهـدة (لشـبونة) لتوضـح وتبـین 
، وان أي مهام لم ترد في المعاهدات هي فقط من صلاحیات )٣(وتحدد المهام الممنوحة للاتحاد الأوروبي

                                                 
 . 46aلاتفاقیة (لشبونة) المادة معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا  )١(

  :انظر أیضا  
AL-Burgan Asem: Organizacje wyspecjalizowane systemu Narodow Zjednoczonych o charakterze 
socjalnym. Status i Funkcje. Warszawa 1995. s. 12-17. Nie opublikowana praca doktorska.  
(2) . AL-Burgan Asem: Ibid., s. 12-17.  

  .1فقرة  3aوالمادة  ،2الفقرة  3bوالمادة  ،6فقرة  2معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة  )٣(
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) احتــرام ٢الــدول وفقــا للمعاهــدات الموقعــة  ) المســاواة بــین١. وأكــدت المعاهــدة علــى: )١(الــدول الأعضــاء
) احتـــرام وظیفـــة الدولـــة ٣الخصوصـــیة الوطنیـــة والطبیعـــة السیاســـیة والنظـــام الدســـتوري لكـــل دولـــة عضـــو 

) ٤الأساســیة وبشــكل خــاص وحــدة أراضــي الدولــة والحفــاظ علــى الأمــن الــداخلي وحمایــة الأمــن الــوطني 
. وتم التوضیح في الإعلان رقـم )٢(یات الدول الأعضاءالتأكید على أن الأمن القومي هو فقط من صلاح

ـــأي شـــكل مـــن  ـــة لا یؤهلـــه ولا ب ـــان إعطـــاء الاتحـــاد شخصـــیة اعتباری أربعـــة وعشـــرین الملحـــق للمعاهـــدة ب
 الأشكال للنشاط خارج إطار المهام الموكلة له من قبل الدول الأعضاء في المعاهدات الموقعة.

 

 

 س.صیغة الأغلبیة المؤهلة في المجل -٣

ذكرنا سابقاً أن طریقة صدور القرارات في المراحل المختلفة من تطور الوحدة الأوروبیة لم تكن محـط 
إجمــاع للــدول الأعضــاء وكانــت هنــاك آراء وخلافــات فــي هــذا الموضــوع. وحتــى ســریان معاهــدة (نــیس) 

ذي أعــد معاهــدة الــ ٢٠٠٠كانــت القــرارات تصــدر بأغلبیــة الأصــوات الموزونــة. أمــا أثنــاء المــؤتمر الــدولي 
(نیس) فلم تستطع الدول الأعضاء الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن، واستمرت النقاشات لإقرار الأغلبیة 

خــلاف حــول تحدیــد الحــد الأعلــى إلا أنــه  ع، وانــدل٢٠٠٢/٢٠٠٣المزدوجــة فــي مــؤتمر الاتحــاد الأوروبــي 
دود العلیــا للأصــوات والأقلیــة تــم ضــبط الحــ ٢٠٠٣/٢٠٠٤وبعــد نقاشــات طویلــة وأثنــاء المــؤتمر الــدولي 

 المعطلة وهو ما نص علیة مشروع الدستور الأوروبي. 

تــم الاتفــاق علــى قبــول الأغلبیــة المزدوجــة  ٢٠٠٧حزیــران  ٢٢-٢١أثنــاء اجتمــاع المجلــس الأوروبــي 
. )٣(التــي نــص علیهــا مشــروع الدســتور مــع بعــض التعــدیلات والإعــلان عــن فتــرة زمنیــة للبــدء فــي تنفیــذها

 حیث إنه في هذه الفترة: ٣١/٣/٢٠١٧ – ١/١١/٢٠١٤اتفاقیة (لشبونة) فترة مؤقتة من وأعطت 

 یمكن لأي دولة أن تطالب بالعودة إلى نظام (نیس) في عملیة التصویت.

من عدد  %٣٤یمكن العودة إلى التصویت وفقاً لمعاهدة أیونینا التي تمكن أقلیة تمثل اقل نسبة وهي 
 ١/٤/٢٠١٧كان تجمیــد قــرارات الاتحــاد مؤقتــاً، علــى أن یبــدأ العمــل فــي مــن مجمــوع الســ %٢٦الــدول أو 

 فقط على أساس الأغلبیة المزدوجة والتي حددت شروط اتخاذ القرارات في المجلس بما یلي: 

                                                 
  .1الفقرة  3aمعاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة  )١(
  2الفقرة  3aشبونة) المادة معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (ل )٢(
"معاهدة نشاط الاتحاد الأوروبي" , وكذلك  4فقرة 9cمعاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة ) ٣(

  .2الفقرة  205المادة 
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مــن ســكان الاتحــاد.  %٦٥أدنــى  دزائــد واحــد مــن الـدول الأعضــاء، شــرط أن یمثلــوا كحـ %٥٥موافقـة 
مـن ســكان الاتحـاد. وفــي بعـض المجــالات  %٣٥ربع دول تمثـل اقــل شـيء وتـم تحدیـد الأقلیــة المعطلـة بــأ

الهامـــة كالسیاســـة الخارجیـــة المشـــتركة والأمـــن والعـــدل والقضـــایا الداخلیـــة والسیاســـة الاقتصـــادیة والنقدیـــة 
مــن  %٧٢وتعلیــق عضــویة إحــدى الــدول الأعضــاء والخــروج مــن الاتحــاد، فیجــب الحصــول علــى موافقــة 

 مجموع الدول الأعضاء.

  تعزیز دور البرلمانات الوطنیة. -٤

تعزیز دور البرلمانات الوطنیـة یعتبـر مـن أهـم الإصـلاحات النظامیـة للاتحـاد الأوروبـي وهـو مـا نـص 
علیه مشروع الدسـتور ومـا أكدتـه معاهـدة (لشـبونة) مـع بعـض التعـدیلات. وحـول دور البرلمانـات الوطنیـة 

 .)١()٢وإعلان رقم  ١إعلان رقم قد تم إضافة إعلانیین للمعاهدة (ف

 تعزیز حمایة الحقوق الأساسیة. -٥

 هذا المجال وهما: يتضمنت معاهدة (لشبونة) أهم اقتراحین نص علیهم مشروع الدستور ف

 إعطاء طابع قانوني لمیثاق الحقوق الأساسیة. - 

 .)٢(نإیجاد قاعدة قانونیة لانضمام الاتحاد الأوروبي إلى اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسا - 

الجـــزء الثــاني، لكـــن  -كــان میثــاق الحقـــوق الأساســیة جــزءاً لا یتجـــزأ مــن مشـــروع الدســتور الأوروبــي 
معاهدة (لشبونة) لم تتضمن نصوص المیثاق، إلا أنها نصت على أنه ومـع دخـول المعاهـدة حیـز التنفیـذ 

وروبــي لحقــوق . أمــا فــي مــا یخــص المجلــس الأ)٣(ثــر قــانونيأیصــبح المیثــاق ســاري المفعــول ویكــون لــه 
، على أن تـتم عملیـة الانضـمام )٤(الإنسان فقد نصت معاهدة (لشبونة) على انضمام الاتحاد الأوروبي له

على أساس اتفاق دولي یعقد بین الاتحاد من جهة والدول الأعضاء للمجلس من جهة أخرى. وتم تخویل 
ة مسبقة من قبل البرلمان الأوروبي وأن المجلس الأوروبي بعقد هذا الاتفاق بقرار یتخذه بالإجماع وبموافق

 .)٥(یصادق علیه من قبل الدول الأعضاء للمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان

 تعزیز المرونة الداخلیة للاتحاد.  -٦

                                                 
حاد الأوروبي معاهدة الاتوكذلك  2فقرة  308والمادة  69hوالمادة  69d"معاهدة نشاط الاتحاد الأوروبي" المادة )١(

 . 49والمادة  ،6فقرة  48المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة 
  .6معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة ) ٢(
  .1فقرة  6معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة  )٣(
 . 2فقرة  6ة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدل )٤(
 . 8و  6الفقرة  188n"معاهدة نشاط الاتحاد الأوروبي" المادة ) ٥(



 د. عاصم أمیل البرقان                                     ٢٠٠٩-١٩٥٢وما إلى لشبونة عملیة مأسسة التكامل الأوروبي من ر 
  

 

 

 ١١٢ 

إن تعزیــز المرونــة فــي عملیــة اتخــاذ الاتحــاد للقــرارات جــاءت مــن خــلال تغییــر طریقــة اتخــاذ القــرارات 
مجــالات التــي تتخــذ بهــا القــرارات بهــذه الطریقــة. أمــا فیمــا یخــص المجــالات بالأغلبیــة المؤهلــة، وتوســیع ال

 الأخرى فقد أخذت معاهدة (لشبونة) ببعض المقترحات التي تضمنها مشروع الدستور الأوروبي، ومنها: 

تعزیز العمل المشترك الذي یمكن أن یشمل كامل الاتحاد الأوروبي، إلا أن التعدیل الوحید هو رفـع   -
 . )١(دول المطلوب كحد أدنى للبدء في مثل هذا العمل من ثماني إلى تسع دولعدد ال

الشـــكل الخـــاص لتعزیـــز العمـــل المشـــترك فـــي مجـــال السیاســـة الخارجیـــة والأمـــن المشـــتركین والعمـــل   -
 .)٢(ةالمشترك في مجال السیاسة الدفاعی

یــة، والأمــن، والقضــاء، إلا أن أدخلــت معاهــدة (لشــبونة) شــكلاً جدیــداً للتعــاون المــرن فــي مجــال الحر   -
الدول الأعضاء احتفظت لنفسها بإمكانیة تنظیم ما بینها وعلى مسؤولیتها ما تراه مناسبا من أشكال 

 .)٣(العمل المشترك والتنسیق بین أجهزتها الإداریة المعنیة بتأمین الأمن القومي

 والشرطة والعقوبات.إدخال آلیة خاصة لتفعیل تعزیز العمل المشترك في مجال القضاء   -

 الإجراءات الجدیدة لتعدیل المعاهدات التي تُشّكل الاتحاد.  -٧

وفقــــاً لمعاهــــدة (لشــــبونة) فقــــد تــــم إقــــرار إجــــراءات مبســــطة وجدیــــدة تشــــمل إمكانیــــة مراجعــــة وتعــــدیل 
 المعاهدات التي تشكل على أساسها الاتحاد الأوروبي، ویخول هذا التغییر المجلس القیام بتعـدیلات علـى
المعاهــدات فــي مواضــیع محــددة، علــى أن یصــدر هــذا القــرار بإجمــاع المجلــس الأوروبــي بعــد أخــذ موافقــة 
البرلمان الأوروبي بأغلبیة أعضائه، كذلك یجب إبلاغ البرلمانات الوطنیة للدول الأعضـاء بـذلك علـى أن 

ا إذا عـارض ولـو برلمـان یصدر القرار إذا لم یعارضه أي برلمان في فترة ستة أشهر من تاریخ التبلیغ، أم
 .)٤( یاواحد یصبح لاغ

 . أهم الإصلاحات المؤسساتیة٢

أخــذت معاهــدة (لشــبونة) وبشــكل كامــل عــن مشــروع الدســتور الأوروبــي اقتراحــات إصــلاح المؤسســات 
الأوروبیة، إلا أنهـا عـدلت بعـض الشـيء أو بالأصـح نظمـت بعـض القضـایا ووضـحت بعـض التشـكیكات 

نقاشــات التــي دارت. إن أهــم تغیــر فــي نشــاط الاتحــاد الأوروبــي ینبــع مــن إعــادة التــي ظهــرت فــي أثنــاء ال

                                                 
 280a"معاهدة نشاط الاتحاد الأوروبي" المواد وكذلك  ،10معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة ) ١(

 . 280iوحتى 
  .28والمادة  ،6الفقرة  28aلأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة معاهدة الاتحاد ا) ٢(
  .61f"معاهدة نشاط الاتحاد الأوروبي" المادة ) ٣(
 . 7فقرة  48معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة ) ٤(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١١٣ 

تشكیل الاتحاد كمنظمة دولیة متناسقة. وهنا لا بد من توضـیح أهـم العوامـل الإصـلاحیة التـي تخـص كـل 
 من: البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والمجلس الأوروبي، والمفوضیة الأوروبیة.

 الأوروبي. البرلمان -١

 تبین لنا سابقا أن أهم مهام البرلمان الأوروبي كانت تتمثل في:  

 المهام التشریعیة بالتعاون مع مجلس الاتحاد.  -

 دوره في إقرار میزانیة الاتحاد.  -

 ممارسة الرقابة على نشاط مؤسسات الاتحاد بما فیها المفوضیة الأوروبیة.  -

برلمـــان الأوروبـــي فـــي العملیـــة التشـــریعیة مـــن خـــلال توســـیع وعـــززت معاهـــدة (لشـــبونة) صـــلاحیات ال
مجــالات اتخـــاذ القـــرارات المشـــتركة مـــع مجلـــس الاتحـــاد الأوروبیــي فـــي أكثـــر مـــن خمســـین مجـــالاً جدیـــداً. 
وحصـــل البرلمـــان الأوروبـــي علـــى صـــلاحیات تشـــریعیة حقیقیـــة بالتســـاوي مـــع مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي، 

 ع الاتفاقیات الدولیة. وفوض البرلمان بالمصادقة على جمی

وأقـــرت اتفاقیـــة (لشـــبونة) إجـــراءات جدیـــدة للموازنـــة حیـــث تـــم التخلـــي عـــن تقســـیم النفقـــات إلـــى إلزامیـــة 
(كالــدعم المباشــر للزراعــة)، وغیــر إلزامیــة. كــذلك أعطــي البرلمــان إمكانیــة إقــرار التمویــل لعــدة ســنوات فــي 

 لمجلس في إجراءات إقرار المیزانیة.قضایا معینة، وبهذه الطریقة تم التوازن بینه وبین ا

وأخذت معاهدة (لشبونة) بالحلول التي كانت مقترحة في مشروع الدستور الأوروبي في تحدید السقف 
وخمسـین عضـواً بحـد أدنـى سـتة  ةالأعلى لعـدد أعضـاء البرلمـان الأوروبـي، علـى أن لا یزیـد عـن سـبعمائ

للدول الكبرى، علـى أن یـتم توزیـع المقاعـد بشـكل أعضاء لأصغر الدول، وحد أعلى ستة وتسعین عضواً 
 نسبي وفقاً لعدد السكان لكل دولة. 

ومن المهم هنا التوضیح أنه وبناء على مطالبة إیطالیا أعطیت مقعداً أضافیاً في البرلمان الأوروبـي، 
وبـي ولم یكن هذا على حساب أي دولـة وإنمـا كـان علـى أسـاس أن لا یحتسـب مقعـد رئـیس البرلمـان الأور 

وواحــد  ةمقعــداً وهــذا بــالواقع یعنــي أن عــدد أعضــاء البرلمــان فــي الحقیقــة هــو ســبعمائ ٧٥٠مــن مجمــوع 
 .)١(وخمسون مع الرئیس

 المجلس الأوروبي -٢

                                                 
 . 2فقرة  9aة) المادة معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبون ) ١(
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 ١١٤ 

بغـــض النظـــر عـــن النقاشـــات التـــي دارت فـــان اتفاقیـــة (لشـــبونة) قـــد أخـــذت بالاقتراحـــات الـــواردة فـــي  
 )١(وروبــي وضــعاً جدیــداً لیصــبح إحــدى مؤسســات الاتحــادمشــروع الدســتور الأوروبــي وأعطــت للمجلــس الأ

التي یمكنها اتخاذ قرارات تعزز السیاسة الخارجیة والأمنیة للاتحاد. وتم استحداث منصب رئیس المجلس 
الأوروبــي الــذي یختــاره المجلــس مــن خــارج أعضــائه لفتــرة زمنیــة مــدتها ســنتان ونصــف قابلــة للتجدیــد مــرة 

حداث هــذا المنصــب الجدیــد ضــمان اســتمراریة عمــل المجلــس واســتقراره. ، حیــث هــدف مــن اســت)٢(واحــدة
وتمثلـت المهـام الأساسـیة لـرئیس المجلـس بحضـور وتنظـیم وقیـادة أعمـال المجلـس الأوروبـي، إضـافة إلــى 

 تمثیل الاتحاد على المسرح الدولي في قضایا السیاسة الخارجیة والأمنیة وتنسیق السیاسة الاقتصادیة. 

 

 تحاد الأوروبي مجلس الا  -٣

مجلس الاتحاد هو الجهاز المقرر للاتحاد الأوروبي، ومن هنا كان لا بد مـن تطـویر وتحسـین أدائـه. 
وأهم التعدیلات التي أثارت النقاشات والخلافات، كانت طریقة اتخـاذ القـرارات مـن قبـل المجلـس بالأغلبیـة 

التـي وردت فـي مشـروع  تهـدة بالاقتراحـاالمؤهلة، والتي سبق توضیحها. إضافة إلى ذلك فقد أخذت المعا
الدســتور والتــي نصــت علــى اســتحداث منصــب الممثــل الأعلــى للسیاســة الخارجیــة والأمنیــة مــع تغییــر فــي 
التسمیة حصراً، كما تم التأكید على تشكیل رئاسة جماعیة مـن ثـلاث دول لمـدة ثمانیـة عشـر شـهراً تتـولى 

، أمــــا مجلــــس السیاســــة )٣(زراعــــة والعــــدل وغیرهــــا بالتــــداولرئاســــة المجــــالس الفرعیــــة الخاصــــة بالمالیــــة وال
 الخارجیة فیقود اجتماعاته الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة.

 المفوضیة الأوروبیة -٤

حافظــت المفوضــیة علــى المهــام المنوطــة بهــا مــع بعــض التعــدیلات علــى تركیبتهــا. فكمــا هــو معلــوم 
مثـل واحـد لكـل دولـة عضـو فـي الاتحـاد، علـى أن یـتم ووفقاً لمعاهـدة (نـیس) فـإن المفوضـیة تتشـكل مـن م

ثمانیة عشر مفوضاً فـي اتحـاد ( ٢٠٠٩د أعضاء الاتحاد خلال عام خفض عدد المفوضین إلى ثلثي عد
عدد أعضائه سبعة وعشرون)، یختـارون علـى أسـاس التبـادل المتسـاوي بـین الـدول الأعضـاء لفتـرة زمنیـة 

لــة عضــو ممثــل فــي دورتــین مــن كــل ثــلاث دورات. إلا أن مــدتها خمــس ســنوات شــریطة أن یكــون لكــل دو 
 .٢٠١٤معاهدة (لشبونة) أجلت تنفیذ هذا القرار إلى مطلع عام 

                                                 
 . 1فقرة  9معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة  )١(
 . 6و  5فقرة  9bمعاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة  )٢(

من  b 210وكذلك بالتواصل مع المادة  ،9فقرة  9cمعاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة  )٣(
 "معاهدة نشاط الاتحاد الأوروبي". 



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١١٥ 

ونصــــت المعاهــــدة علــــى إمكانیــــة تعــــدیل عــــدد أعضــــاء المفوضــــیة بقــــرار یتخــــذه المجلــــس الأوروبــــي 
أي عضـو مـن  بالإجماع، كمـا عـززت المعاهـدة مكانـة رئـیس المفوضـیة حیـث أصـبح بإمكانـه الطلـب مـن

أعضــــاء المفوضــــیة التنحــــي عــــن منصــــبه. كمــــا واســــتحدثت المعاهــــدة منصــــب الممثــــل الأعلــــى للقضــــایا 
الخارجیـــة والسیاســـة الأمنیـــة مـــن خـــلال جمـــع مهـــام منصـــب الممثـــل الأعلـــى لقضـــایا السیاســـة الخارجیـــة 

بـي، وأنـیط بـه مهـام والأمنیة المشتركتین والمفوض العام لشؤون العلاقات الخارجیة وسیاسة الجوار الأورو 
عــدة؛ منهــا تطبیــق القــرارات الصــادرة عــن كــل مــن المجلــس الأوروبــي ومجلــس الاتحــاد الأوروبــي، وإدارة 
الحـوار مـع دول العـالم الأخـرى والمنظمـات الدولیـة، وتمثیـل الاتحـاد فـي المحافـل الدولیـة. ویختـار الممثـل 

تفــاق مــع رئــیس المفوضــیة، وبموافقــة البرلمــان الأعلــى مــن قبــل المجلــس الأوروبــي بالأغلبیــة المؤهلــة وبالا
اســــة الأوروبــــي. وفــــي نفــــس الوقــــت یكــــون الممثــــل الأعلــــى نائبــــاً لــــرئیس المفوضــــیة ورئیســــاً لمجلــــس السی

الخدمة الأوروبیة للنشاطات الخارجیة" كخدمة دبلوماسیة أوروبیـة لمسـاعدة الخارجیة. واتفق على تشكیل "
علــى أن تتشــكل مــن مــوظفي الســكرتاریة العامــة للمجلــس، والمفوضــیة الممثــل الأعلــى فــي القیــام بأعمالــه، 

الأوروبیة، إضافة إلى دبلوماسیین منتدبین من وزارات الخارجیة للـدول الأعضـاء للاتحـاد، وقـد تـم التأكیـد 
 نشاط الهیئات الدبلوماسیة للدول الأعضاء.  ىعلى أن نشاط هذه الهیئة یجب أن لا یؤثر عل

 دة (لشبونة). بدء العمل بمعاه٣

التزمت الدول الأعضاء أثناء التحضیر لمعاهدة (لشبونة) بإیجاد صیغة مشتركة للمصادقة علیها، 
. ولم یكن ٢٠٠٩تمكنها من الدخول حیز التنفیذ قبل الانتخابات المقررة للبرلمان الأوروبي في حزیران 

الجدیدة، وأنما أیضا اختیار الهدف فقط أجراء الانتخابات للبرلمان الأوروبي على أساس المعاهدة 
أعضاء المفوضیة وفقاً لمعاهدة (لشبونة) التي جاءت مطابقة في هذا المجال للمشروع الدستوري وأجلت 

اد إلى ــــــــــــــــس) بتخفیض عدد المفوضین إلى ثلثي عدد أعضاء الاتحـــــــــــتنفیذ ما نصت علیه معاهدة (نی
 .٢٠١٤عام 

موعـد دخولهـا حیـز التنفیـذ شـریطة أن  ٢٠٠٩عـام وحددت معاهدة (لشبونة) الأول من كـانون الثـاني ل
تصــادق علیهــا جمیــع الــدول الأعضــاء حتــى هــذا الوقــت، وبعكــس ذلــك یكــون موعــد العمــل بهــا هــو الیــوم 
الأول مــن الشــهر التــالي للشــهر الــذي یــتم فیــه تقــدیم آخــر وثــائق تؤكــد المصــادقة علــى المعاهــدة مــن قبــل 

 .)١(جمیع الدول الأعضاء

كـــان متوقعـــاً أن عملیـــة المصـــادقة لـــن تمـــر دون  ٢٠٠٧-١٢-١٣ى المعاهـــدة فـــي ومنـــذ التوقیـــع علـــ
صعوبات، علماً أنها كانت شـكلاً مـن أشـكال التعـدیل علـى المعاهـدات السـابقة، وتركـت عملیـة المصـادقة 

                                                 
 . 2فقرة  6معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدلة وفقا لاتفاقیة (لشبونة) المادة ) ١(
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علیها للدول الأعضاء كل حسب قوانینه الداخلیـة؛ أمـا المصـادقة مـن خـلال اسـتفتاء شـعبي أو مـن خـلال 
ت الوطنیــة، إلا أن ایرلنـدا الدولــة الوحیـدة التــي توجـب علیهــا المصـادقة علــى المعاهـدة مــن خــلال البرلمانـا

اسـتفتاء شــعبي وذلــك وفقـا لمــا یــنص علیــه دسـتورها. وبالفعــل باشــرت الـدول الأعضــاء بالمصــادقة وكانــت 
ول. تلتهـــا العدیـــد مـــن الـــد ٢٠٠٧-١٢-١٧المجـــر أول الـــدول التـــي أقـــرت معاهـــدة (لشـــبونة) وذلـــك فـــي 

تفتاء الــذي ــــــــــــــالــذي عبــرت عنــه تجــاه معاهــدة (نــیس) ورفضــت فــي الاس اوكــررت ایرلنــدا هــذه المــرة موقفهــ
ـــالمصادق ٢٠٠٨-٦-١٢جــرى فــي  ـــوبمشارك %٥٣،٤ة علــى المعاهــدة بأغلبیــة ـــــ ــــة شعبـــــــــ ـــیة وصلـــــــ ت ـــــــــ

 . %13 ,53إلى 

لنـدا قیـادات بعـض الـدول بدأت أزمة أوروبیة جدیـدة تلـوح فـي الأفـق وشـجعت نتـائج الاسـتفتاء فـي ایر  
ـــدا والتشـــیك علـــى اتخـــاذ موقـــف ســـلبي مـــن المصـــادقة علـــى المعاهـــدة، إلا أن أنصـــار الاتحـــاد  مثـــل بولن
الأوروبي وهذه المرة لم یتراجعوا عـن المهـام الملقـاة علـى عـاتقهم وراحـوا یبحثـون عـن حـل للازمـة الجدیـدة 

یرلنـدا ألمعاهـدة وبـدأت مفاوضـات جدیـدة مـع مطالبین باقي الدول بأن تستمر في عملیة المصـادقة علـى ا
یقـود إلـى إعـادة الاسـتفتاء مقابـل أن یضـمن  لانتهت بالتوصل إلى اتفاق أثناء القمة الأوروبیة في بروكس

ي ضغوطات ویحتـرم حیادهـا أالاتحاد الأوروبي لها ممثلاً في المفوضیة الأوروبیة، وأن لا یمارس علیها 
 .)١(الإجهاض والضریبةوقوانینها الداخلیة فیما یخص 

صــوتت الأغلبیــة فیــه  ٢٠٠٩-١٠-٢وتمشــیا مــع هــذا الاتفــاق نظمــت ایرلنــدا اســتفتاء جدیــداً بتــاریخ 
یرلنـدا للمصـادقة علیـه وحجـب الحجـج عـن ألصالح الموافقة على معاهدة (لشبونة) مّمـا فـتح الطریـق أمـام 
فمــا كــان مــن الــرئیس البولنــدي الــذي  یرلنــدا،إالــدول الأخــرى التــي كانــت لهــذا الوقــت تختبــئ وراء موقــف 

كـذلك لـة الجـدل التـي دارت فـي الـبلاد، و صادق برلمان بلاده سابقاً على المعاهدة أن وقع علیهـا منهیـاً حا
لـــم یتبـــق للـــرئیس التشـــیكي الـــذي بعـــث بنصـــوص المعاهـــدة للمحكمـــة الدســـتوریة التـــي بـــدورها أقـــرت بـــأن 

كآخر دولـة  ٢٠٠٩-١١-٢ أن یوقع على المعاهدة بتاریخ المعاهدة لا تتعارض مع الدستور التشیكي إلا
من دول الاتحاد، منهیاً بذلك أزمة كادت تطیح بمعاهدة (لشبونة) وفاتحاً الطریق أمام دخولها حیز التنفیذ 

. وكل المعلومات تشیر إلى أن أنصار الوحدة الأوروبیة نجحوا في الضـغط مـن أجـل ٢٠٠٩-١٢-١في 
 ذي یفتح المجال أمام إصلاحات لا بد منها في مسیرة الوحدة الأوروبیة.القبول بهذا الاتفاق ال

ــاً بــین  إن الإصــلاح النظــامي الــذي تــم التوصــل لــه فــي معاهــدة (لشــبونة) یمكــن اعتبــاره توافقــاً منطقی
جمیع أطراف الاتحاد حیث إنه من جهـة جـاء لیلبـي مطالـب الـدول الأعضـاء التـي كـان لـدیها مشـكلة فـي 

مشــروع الدســتور الأوروبــي، مثــل بریطانیــا وهولنــدا وفرنســا وبولنــدا، ومــن جهــة أخــرى أبقــى الموافقــة علــى 

                                                 
(1)  Gazeta wyborcza: Lizbona wstaje z grobu . Z dnia 12-12-2008. 
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علــى المقترحــات الأساســیة المتمثلــة فــي تحویــل الاتحــاد الأوروبــي إلــى منظمــة دولیــة موحــدة، ومــا یترتــب 
 على ذلك من أصلاح للمؤسسات الأوروبیة.

تـاریخ الوحـدة الأوروبیـة، وعـززت دور أوروبـا  یمكننا القول أن معاهدة (لشبونة) أنهت أعمق أزمة في
كلاعــب دولــي علــى مســرح العلاقــات الدولیــة، وأبعــدت خطــر تجزئــة الوحــدة الأوروبیــة ومــا لــه مــن ضــرر 

 على جمیع أعضاء الاتحاد وخاصة الأعضاء الجدد من وسط وشرق أوروبا. 

 :الخاتمة

لنقاشـات حـول الشـكل الجدیـد للاتحـاد جلب مطلـع القـرن الواحـد والعشـرین معـه حیویـة فـي الحـوارات وا
الأوروبــــي. إن تشــــكیل المجموعــــات الأوروبیــــة ومــــن ثــــم الاتحــــاد الأوروبــــي كــــان أعظــــم نجــــاح سیاســــي 
واقتصادي لأوروبا فـي القـرن العشـرین، هـذا المشـروع العظـیم صـمد حقبـة الحـرب البـاردة وبكـل نجـاح نمـا 

اجههـا، ولا یمكـن لأحـد أن ینكـر دور الاتحـاد فـي وتطور فـي الفتـرة التـي تلتهـا رغـم بعـض العثـرات التـي و 
اســتقرار المســرح السیاســي الأوروبــي، والتطــور الاقتصــادي الــذي ســاهم بــه، ممــا جعلــه طرفــا أساســیا إلــى 
جانــب الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والیابــان والصــین وروســیا فــي التــأثیر علــى الاقتصــاد العــالمي، ویســعى 

ول على موقع مماثل في العلاقات الدولیة السیاسیة، وفي المستقبل في الاتحاد في الوقت الحاضر للحص
مـن قبـل منـاطق مختلفـة  ىالجانب الدفاعي. إن الطبیعـة الفریـدة للاتحـاد الأوروبـي جعلـت منـه مـثلا یحتـذ

في العالم، حیث إن قیام العدید من المجموعات الوحدویة منذ مطلع ستینیات القرن الماضـي فـي كـل مـن 
 یقیا وأمریكیا كان اقتباساً واضحاً لما قامت به الدول الأوروبیة. سیا وأفر آ

والاتحاد الأوروبي كشكل جدید في العلاقات الدولیة یتوسع في ابتداع طرق جدیدة في اتخاذ القـرارات 
داخــل مؤسســاته ویســعى إلــى إیجــاد أســالیب خلاقــة فــي حــل القضــایا التــي تواجهــه وخاصــة العلاقــة بــین 

الأعضاء وإصلاح مؤسسات الاتحاد، هادفـا مـن ذلـك ترسـیخ الطـابع الـدیمقراطي للمشـروع  الاتحاد والدول
الأوروبیـــین لـــه إضـــافة إلـــى تعزیـــز دوره علـــى المســـرح الـــدولي وفـــتح  نالمـــواطنی ءالأوروبـــي وتعزیـــز انتمـــا

 جدیدة لمسیرته.  أوروبیة المجال لانضمام دول

وروبــي التـي قامـت مــن خـلال إصـلاح الاتفاقیــات إن عملیـة تطـور المجموعــات الأوروبیـة والاتحـاد الأ
المشكلة على أساسها، والتـي یعتبـر تعـدیلها وتغیرهـا أهـم آلیـة فـي عملیـة تشـكیل مؤسسـات الوحـدة وإعـادة 
بنائها والتقدم بها نحو تعمیق الوحدة الأوروبیة، وهي من الناحیة القانونیة تعتبر تعـدیلاً لاتفـاق دولـي مـن 

 ل الأطراف وفقا لمعاهدة فینا للاتفاقیات الدولیة. خلال مؤتمر دولي للدو 

وخلال عشرات السنوات من تاریخ الوحدة الأوروبیة، یمكننا القـول إن الفتـرة الذهبیـة فـي مجـال تعـدیل 
أي الفتــرة منــذ الموافقــة علــى القــانون الأوروبــي  ٢٠٠١-١٩٨٥المعاهــدات الأوروبیــة كانــت مــا بــین عــام 
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اســترخت) و(أمســتردام) وصــولا إلــى معاهــدة (نــیس)، حیــث یلاحــظ فــي هــذا الموحــد مــروراً بمعاهــدات (م
الصــدد الحیویــة والنشــاط فــي الــدعوة لعقــد المــؤتمرات الدولیــة والشــروع فــي إقــرار التعــدیلات وهــو مــا یمكــن 
اعتباره دلیلاً على تطور الاتحاد وحیویته في هذه الفترة، إلا أن المشاكل التي حالت دون المصادقة على 

روع الدستوري وكذلك المصاعب التي واجهت معاهدة (لشبونة) تقودنا إلى السؤال حول فعالیـة طـرق المش
 تعدیل المعاهدات إلى هذا الوقت والشكل المستقبلي لتعدیلها. 

وتجارب السنوات الأخیرة المرتبطة برفض مشروع الدستور الأوروبي من خلال الاستفتاء الشعبي فـي 
وكذلك رفض معاهدة (لشبونة) في الاستفتاء الشعبي الأول فـي ایرلنـدا  ٢٠٠٥ كل من فرنسا وهولندا عام

، كــل هــذا یشــیر إلــى أزمــة أن لــم تكــن فــي الاتحــاد الأوروبــي بشــكل عــام فهــي بالتأكیــد أزمــة ٢٠٠٨عــام 
بطریقة تعدیل المعاهدات التي تشكل على أساسها الاتحـاد، ممـا رسـخ قناعـة عنـد الجمیـع بـأن المـؤتمرات 

التقلیدیــة قــد اســتنفذت إمكانیاتهــا كوســیلة فعالــة فــي تعــدیل وتغیــر المعاهــدات الموقعــة. ومــن هنــا  الدولیــة
ن النقاشــات التــي دارت فــي إالســؤال حــول طریقــة تعــدیل المعاهــدات فــي المســتقبل، حیــث  نیتبــادر للــذه

لعدیـد ، عنـدما طرحـت ا٢٠٠٠إطار الاتحاد حول أصـلاح طـرق تعـدیل المعاهـدات والتـي بـدأت منـذ عـام 
مـن البـدائل، تشـیر بشــكل مباشـر إلـى ضـرورة إیجــاد طـرق جدیـدة أعتقـد بــان لا مخـرج أمـام تطـور الوحــدة 

 الأوروبیة إلا بالتوصل إلیها.

ورغم الاختلافات العرقیة والدینیة والثقافیة واللغویة أن یبنـوا شـكلاً مـن الوحـدة  نلقد استطاع الأوروبیو 
الذي مارسوه ضد بعضهم الـبعض، والواضـح أن  والدمار ب والقتلبعد مئات السنوات من الصراع والحرو 

الوحــدة الأوروبیــة كشــكل متطــور للعمــل المشــترك الأوروبــي قــد أبعــدت بشــكل أو آخــر خطــر أي صــراع 
تكامــل یمكننــا نحــن العــرب الــذین لمســلح بــین الــدول الأعضــاء وأبــدعت فــي إیجــاد طــرق وأشــكال جدیــدة ل

 وروبیین أن نستفید منها.تجمعنا عوامل أكثر بكثیر من الأ
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